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الأدبيةالضخصياتبعضنجدحينكثيرانالمف
عنهافنقل.الصحيحموضعهاكيرفىوضعتقدوالسياسية

هذاانطبعثم،وجههغيرعلىفسرما،والحوادثالأخبارمن

كتبهمفىيتناقلونهفهم،الباحثينعقولفىالزائفالتفسير

يكونوقد.وتفنيدهلنقضهوجهلاصريححقكأنهالمتتابعة

صورهمظهرتالذينهؤلاءأحدالحزاعىدعبلالثائرال!ثاعر

والسماتالملامحمنبهافليس،م!ثوهةلوحاتفىالتاريخية

أجمعوقد،الصادقةالحقيقةعلىالقارىءيوقفما

اشتهرماترديدعلىالنقدمنوالأدباءالرواةمنالإخباريون

نظرإلىالمتواترةأخبارهيخضعواأندون،أنباءمنالرجلعن

المتناقضاتويفسر،الكامنةالحوالجيستشفصائب

علىيجمعواأنالرواةمنالاخباريينقصارىنماوإ،المضطربة

"هودعبلعنقالحينالأصبهانىأبوالفرجحكاهماتأييد

،مطبوعمتقدملثاعرعلىأباويكنىرزينبرعلىبندعبل

منولاالخلفاءمنأحدمنهيسلملماللسانخبيثهجاء

ولايحسنلمأمإليهأحسننباهةذوولاأولادهمولاوزرائهم

أنباءذكرفىالأغانىصاحبيسهبثمأحد!كبيرمنهأفلت

الناقدذ،نظرتهيعمقأندونواحدةزاويةمنيتأملهامختلفة

راويةأبوالفرجكانوإذا،وإيحاءاتدلائلمنثحملفيما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أخبارهأكثرفىالمجاللهيتسعأندونيسمعمايسطرإخباريا

ينهجالألمعىالناقدالمعرىالعلاءأبافإن،والئحليلللترجيح

عندنجدأننأملوكنا،الشاعرعنبهتحدثلمحمانهجه

الأصبهانى،عندوألمألمففىافتقدناهماايعمقالفيلسوف

حين،واحدمضمارفىمعهيجرىأبوالعلاءوجدناولكننا

:فيقولالقا-ابنعلىردهفىدعبلعنيتحدث

لهيكنلم،علىبندعبلأنفىالشكيلحفنى"وما

وما.،الثكسبغرضهنماوإبالتضيعيتظاهروكان،دين

والزندقة،وطبقتهالحكمىرأىعلىكاندعبلاأنفىأرتاب

علىالمعرىأرلىفقدوإذن،ناشبةديارهمومن،فاشيةفيهم

أمامودعبل..دينهفىمتهمازنديقاالرجلفجعلالفرجأبى

الفبابيجلومنإيىماسةحاجةفىالقاسيةالاتهاماتهذه

الصحيح.وضعهفىالقارىءليراهسيرتهعن

إلىال!تبونوجههاالتىالاتهاماتنلخصأنويمكننا

خبيثهجاءأولأفهو،وترديهتشينهنقائصثلاثلمحىدعبل

ثانياوهو،يحسنلمأمإليهأحسن،أحدمنهيسلملماللسان

مايخرويخفى،الكسبفىطعمأالت!ثيعيظهركذابمنافق

عيشةعاشفاتكمغامرأبوالفرجفالكماثالثاوهو،يعلن

الشطاروخالط،والأشراراللصوصفعاشرمتهمةمريبة
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ثالثةوهى،الغاراتوشنواالعصاباتجمعواممنوالعيارين
سيرةعناللثامنكشفأنلناولابد،يقولونكماالأثافى

فيهلاشبهةحقاالثلاثةالاتهاماتهذهأكانتلنرى،الرجل

منإيىواحتاجالصوابأخطأه،مجحفاستنتاجأنهاأم

بالتصحيح.إليهيعمد

هجاءأىولكن.اللسانقاسىهجاءالرجلكانلقدحقا

إلىيتجهالذىالمثخصىالهجاءأهو؟دعبليقولهكان

وأمالهمفىطمعأالزائفبالباطلمحاشهمفيسلبهمالأفراد

ينظرالذىالرأىصاحبهجاءهوأم،شحهمعلىعقابأ

منالمهيمنينويرى،أصحابهغيرإلىوسدقدالأمرفيجد

،فساقظلمةفهمالناسفىسيرتهمألماءواقدالرؤساء

وتزهق،حقبغيرالأموالتصادروفيهم،يعملونمالايقولون

لكتابراالشعراءمنالمتملفينوطوائف،موجبدونالأرواح

المزورةالمكارممنلهمويختلقون،الكاذبةمدائحهميطيلون

منيرجو،دعبلكانلقد.يفعلوهأنعنفضلآبهيهموامالم

أقربفهم،أميةكبنىظلمةألثرارآيكونواألاالعباسبنى

يمحقحقفىأكيداطعماإلاباطلهمواستئصال،أميةبنى

لعهدهالسياسىالمسرحولكن،الظلميسحقوعدل،الباطل

الروايةأما..فريقوجاءفريقفراح،فقطممثلوهاختلفقد
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والتنكيل،الإرهابمناظرأبشعتصورحزينةفمأساةنفسها

الوصوليينركابفىبسيرأنيرضىلاثائركحروالئاعر

بعداوتهيجهرولكنه،الأدعياءمنوالهتافين،الشعراءمن

فىأملهبخيةويصرح،ووزراءخلفاءمنالظلملذوى

:ومرارةأسففىيقولإذالعباسيين

غدرواإنمعذورينأميةأرى

عذرمنالعباسلبنىأرىولا

ومنهبلأوتحريقوأسرقتل

والخزرالرومبأرضالغزاةفعل

وهو،السياسىالشعرعناصرمنهامعنصردعبلفهجاء

ويهدف،المعارضةأحزابيصوروتشهيرنقدمنتفمنهبما

ماوإعلان،الحاكمينمثالبعنالكشففىالسياسىهدفها

كانإذادنيةرذيلةالهجاءنعدونحن،منكراتمنيقترفون

اذاالأثرياءيهجوفهوكالحطيئةلثخصىمأربذاصاحبه

تصويراالهجاءكانإنأما.أعطوهإنالأدنعاءويمدح،منعوه

فىيرنمجلجلناقوسفهوالرؤساءيتركبهاأيمةلنقائص

يرتكبمافترىالنائمةالعيونفىويفتح،الغافلةالآذان

ميزانفىأعظمأيهماشعرىوليت،أهوالمنحولها

فيحيلالرؤساءمنالظلمةيمدحكالبحترىشاعر،الرجولة
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وطريقالحقبابمجانباوضىءصباحإيىالدامسظلامهم
وضياعهم،الخادعةدنانيرهممنيدهيملأحتى،الإنصاف

منالغدفىيهجوأنالمه!ينتكسبهلايمنعهثم،الواسعة

سابقهعلىالضغينةيحملجديدلرئيسزلفىبالأمسمدحه

يكيلالبحترىطفقسواهوحلالجديدهذادولةدالتفإذا

لمنالمديحويربىمجدهعنفوانفىإيهتقربلمنالسباب

؟وعاداهجافاه

ذاكأمالخانعالمتكسبهذاالرجولةميزانفىأعظمأيهما

الناسيتعبدونمنإلىالقارصهجومهيوجهالذىالثائرالأبى

بالهجاءيكتفلمالشجاعدعبلاإن؟الأثيمبطغيانهم

إيىفاندفعالفولعنديقفأنإباؤهعليهأبىبلالشعرى

فىورأىالأمينعلىالحربوأعلن،الثائرينمعالعمل

المؤمنينلإمارةلايرشحهماالحلقىوضعفه،الشخصىسلوكه

زاهرعه!إلىاستشرفوفدبهوكأنىاواستحقاقجدارةعن

العصائب.وفادالجموعفألبالمأمونخلافةفىسماؤهتصفو

علىالظالمةسياطهيصبالجديدالحليفةفوجدمتلددانظرثم

بهيطعنلملاحاالقرآنخلقفتنةمنمتخذاأبرياءأناس

وجسومتحرقوسياط،تزهقنفوسيومكلففى،الآمين

الشاعرلهاستشرفالذىالوضىءالفجرأيناوتسجنتقيد
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أوهتبددتلقدالجرىء؟المقاتلسعىبزوغهإيىوسعى
المأمونيهددأنإلىيدفعهمغيظاندماواستشعر،الحلوة

:فيقول

عاجزخطةاكمونأيسومنى

محمدرأسبالأمسرأىهاأو

سيوفهمالذينالقوممنإنى

بمقعدوشرفتكأخاكقتلت

خمولهطولبعدمحلكرفعوا

الأوهالحضيضمنواستنقذوك

عهيصفحالشاعربقوارصضيقةعلىالمأمونوكان

منداخلأولكانأنهالرواةروىحتىمجلسهفىلهويفسح

شاعرالمرتبةهذهبلغولو،عندهمنخارجوآخرعليهالشعراء

وجعل،الخليفةفىالعريفمةمدائحهلأرلملمتكسبوصولى

الأبىدعبلاولكن،والضياعالمالإلىبهت!سيرمطيةأدبه

إنصاففىتخيبآمالهيجدحينأليمةغصةيست!ثعر

إليهويرسل،لديهبمكانتهمكترثغيرفيضحى،المأمون

وشعابالجبالمخارمفىبنفسههاربا،القارصةأهاجيه

وقلق،الصحراءولثظفالتشردمرارةمتحملا،الفلوات

الساخطةمشاعرهعنفعبر،نفسهأراحأنوحسبه،الاغتراب

9-!ه
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ولتأت،الحلافةمجلسيجتذبهأوالمالسلطانيغرهأندون

وأبعقاببعديهتمفلنالأهوالمنتدخربماإليهالأيام

لجديرمبدئهسبيلفىالبشررغائبيحتقررجلاإيئ..إرهاب

.وانتقاصتحيفدونالمحيحاعتبارهيأخذأن

بديعيبونالرواةمنالمنافقونظللقد..ماذاثم

الطويةلفسادمريرةثمرةويعدونهاالسياسيةباهاجية

ماتفقد،الصريحلمبدئهوفياالشاعروظلالف!مير،وخبث

والتعذيبالإرهابفىسبيلهليسلكالمعتصموجاءالمأمون

وأهاجيهالشاعرزلاتيسعماوالصفحالحلممنلهيكنولم

الأرصادخلفهويبعثيطاردهفأخذالمأمونعمدروسعهاكما

إيىكهفمنينتقلالحذروال!ثاعر،لاغتيالهالفخاخوينعب

الأمر،بدوىالتنديدعنلاينقطعثمقريةإيىقريةومنكهف

الدولةقيادالمعتصموأعطى،طغيانأرهبالأتراكطغىففد

السيلفطمىالتركف!دةمنوغيرهماوأشناسلوصيف

:استفظاعفىفيقولذلكيسجلودعبل،الفسادوعج

هدايةذايكنلمإماموقالوا

ربلهوليسدينلهفليس

بمثلهتاتىالأنباءكانتوما

العربلهتدينأويومايملك

01-
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أمرهمساسإذالناسملكضاعلقد
الكربعظموقدوأشناسوصيف

نأدونالمعتصمفماتالثأرالشاعرهادنقدالقدروكأن

يرثونالقصائدأصحابمنالمتملقونواندفع،مهيتمكن

الطنانة،بمدائحهمالجديدالعاهلويستقبلون،الراحلالخليفة

الحقائق،وتزييف،الففائلاختلاقفىشاعركلبذلوقد

صماءأذناصادففدلعجلوهماجميعولكن،البيانوزرك!ثة

نفس،لهلاتهشمجفواالدواوينأوراقفىفقبع،الناسمن

اندفعوافقدالناسمنالكاثرةالكثرةأما.لسانبهيلهجولا

:وإعجابتقديرفىدعبلقوليرددون

جلدولالاصبراللهالحمد

رقدواالبلىأهلإذاعزاءولا

أحدلهيحزنلمماتخليفة

أحدلهيفرحلمقاموأخر

دونالأعميلةالحقيقلأأظهراصادينبيثينمنويالهما

نفسه،ذاتعنيعبرانأنهماعربىكلفأحسااخداع

مناسبةكلفىالمثلمضربوأصبحا،السامعونفرواهما

علىترددالذىالرائعالشعرهذاأنحقاوالمؤسفتتاح
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الأندبة،فىخلسةالسامرون،نهاداهالمجالسفىسراالأفواه
وتسجيله،رعدهعلىيحرصمنالمثعرجامعىمنيجدلم

طاتفىيسجلأننفسهعلىخافقدأديبراويةكلأنإذ

لحطرمسنقبلهفيعرض،الأمرذوىفىقيلمابعضكتبه

بروايتهيحفلفلمالمنكودالرجلديوانضاعوبذلك،محقق

قليلذلكمنلديناوجدوما،جامعشواردهيجمعأو،باحث

أمنحتىطويلةحقباالأفواهعلىيترددظلكثيرمن

هجائهم،فىقيلمنانقراضبعدأنفسهمعلىالمؤرخون

القد:مؤدا،مايقولالضاعركانوقد،وحفظوهفسجلوه

ه!وقلتإلايوممنهاتصرمماعاماشونعلىمضى

وقد،حفيلكثيرقالهماأنذلكومعنى(الأغانى)،الشعر

نظمأنهعلىيدلذلكولكندعواهفىمبالغأالرجليكون

والبحترىتمامكأبىمعاصروهنظمهعمالايقلحافلاقدرأ

مسلكهولكنالشعراءفطاحلمنوسواهمالرومىوابن

منهالزمنفطوىاشعرهيتحاشونالأدباءجعلقدالعدائى

خبيثهجاءأنهعنهواشتهر،تركماأضعافأضعاف

تحتيندرجأنلايصحسياسىلونإلاهجاؤهوما،اللسان

ويخيل،الألثخاصلاالمبادىهجاءأنهإذ،المذمومالقدح

دقيق.تحديدإلىمالمةحاجةفىالعربىالشعرأبوابأنإلينا
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وأكانصائبا،ذمكلتسعحتىالهجاءدائرةلاتفرجبحيث

فصائدنعتبرفإننا،المرتقبالتحديدهذاتممتى،صائبغير

ترجم،كثيرةنظروجهاتتصورلعاسيةم!ثاركةدعبل

رسالةذاثائراكانفقدثمومن،وأجادفصدقالشاعرعنها

11وهدف

وحارب،الرايةحملفن-عهده-علىالشعراءمنوقل

.الطغاة

فىأبوالعلاءحصرهوقد،الثانىالمأخذإلىذلكبعدننتقل

المكسبفىرغبةالتشيعإلىجنوحهمعالشاعرزندقة

يشيرمادعبلأخبارمنلدينافيمانجدلمبأنناأولا،المادى

وتشريح،مثالبهبتعدادأعداؤهاهتموقد،وإلحادهزندقتهإلى

نكصلماالمعرىإليهأشارممادثىءعنهعرففلو،نقائصه

ونئائجهاأسبابهوتعداد،شواهدهوإيرادتسجيلهعنهؤلاء

لآبأحقيةيؤمنالذىلأن!زند!هيمنعتشعهأنوواضح

تاريخفىرأيناوما،وربهبمحمدمؤمنلابد،الحلافةفىمحمد

بالزندقة!دعبلرمىعلىنجرؤحثى،يتشيعزنديقاالإلحاد

للكسبدعبلتشيعأندعواهللمعرىقرأناهماوأعجب

إيىبمدائحهلاتجهالكسبأرادلوالشاعرأنإذلاللعقيدة

هاجمولكنهاوالوزراءالحلفاءمنوالسلطانالمالأصحاب

3\ةلم
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القليللاتملكمسنضعفةفئةإلىبأمداحهواتجه،جميعاهؤلاء
اوالثراءللكسبإذنتشيعهيكونفكيفا1البهيرأو

وأالرلثيديمدحدعبلطبقةمنالعباسىالشاعركانلقد

وقد،واسعةضيعةالواحدةالقصيدةعنفيفنمالمعتصمأوالمأمون

إيىالرعاعطبقةمنينقلهماوالبدروالقصورالجوارىمنبأخذ

فىغنمعلوياشاعرانجدلمولكننا،ايرفينمنالعليةمستوى

أينومن،والرغدالراحةلهيكفلماتشيعهمنالعباسىالعصر

لغيرلايتسعبماالحلافةهباتتنفحهمفقراءوأولياؤه،الثراءيأتيه

يبئغونمايجدونفلاكيرابهموتجحف،المتاعمنالضرورة

وهو،السياسبةمدائحهمإيىالمادىالكسبمريديتجهفكيف

يريد.منبطوفانهافتغرقالخلافةقمرفىتتدفقالأمواليرى

شهةلايجدالكسبىدعبلتشيعفىالمعرىرأىإنحقا

توعيتهعلىالدلائلكلتقومبل،بتأييدهتوحىضئية

الرضاموسىالإهـامأنالشاعرتاريخفىقرأناوقد،وتفنيده

بكىإذ،البيثأهلفىالتائيةقصيدتهعنمرفيةهبةأعطاه

البكاء.أحرسمعهاحينموسى

فقد،محدودأمدغيريدملمالرضاالإمامل!لطانولكن

عوجلتثم،بنعمهفأغرقهيسيرةبرهةالمأمونعنهرضى

ماغيرأحدعلىينعمأندونمجهولنحوعلىفجأةحباته
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نظمحينالشاعركانفهل.دعبلعلىواحدةمرةبهجاء
إنهيقالحتى،عليهاسيكافأأنه-مقدما-يعلمالفميدة

قددعبلاأنليذكرونالرواةإن.الكسبإلىبت!ثيهسعى

فىمعهلتكونثوبهمنخلعةياخذأنالرضاموسىعلىألح

ال!ئاعر،إخلاصعلىيدلالمتهالكالإلحاحوهذا.قبره

وقد،التباسأدنىلايحتملبماتشعهصدقعنويكشف

بالتوجعكالمعتاديكتففلم،قصيدتهفىجريئاالشاعركان

بل،أوليائهمومصائبشهدائهممصار3فيذكر،اليتلأهل

حكمفيهينفرضالذىاليوميجىءأنوتمىإمامتهمإلىدعا

لاتمنعالتىتلكجرأةأى،ذويهإلىالأمرليرجعالعباسبنى

:يقوللأنتدفعهبللنفسهالاحتياطمنالشاعر

تلاوةمنخلتأياتمدارس

العرصاتمقفروحىومنزل

منىمنبالخيفاللهرسولا!

والجمراتوالتعريفوبالركن

أهلهاشطالتىالدارنسألقفا

والصلواتبالصومعهدهامتى

النوىغربةبهمشطتاطىوأين

مفترقاتالآفاقفىأفانين

-15؟
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فإنهمالنبىألفىملامك
ثقاتىوأهلعاشواماأحباى

وفتيةكهولمنأنتمبنفسى

دياتلحملأوعناهلفك

حبكمأجلمنالرحمقصىأحب

وبناتىأسرتىفيكموأهجر

بشرهاحولىالأيامحفتلقد

وفاتىبعدالأمنلأرجويمانى

حجةفلاثينمنأنىترألم

الحسراتدائموأغدوأروح

منقسماغيرهمفىفيئهمأرى

صفراتفيئهممنوأيديهم

يفول:أنإلى

محدأواليومفىأرجوهالذىفلولا

حسراتإفرهمقلبىتقطع

خارجمحالةلاإمامخروج

والبركاتاللهاسمعلىيقوم
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وباطلحقكلفينايميز
والنقمالنعماءعلىويجزى

مدتىتلكمنالرحمنقربفإن

حياتىلطولعمرىمنوأخر

وزيةلنفسىأتركولمشفيت

وقناتمفصلىمنهمورويت

بغصةأموتأنمنهمقصاراى

والصهواتالصدربينتردد

رحبهاضاققدبالأضلاعنىت

الزفراتشدةمنضمنتلما

تائهافيظلالحتوفإلىصاحبهيدفعالذىالتشيعإن

يقولكماحولهمنبشرهاالأياموتحفالفلواتفىشريدا

الموهقالقلقالتشعهذا..الوفاةبعدإلأالأمنيرجوفلا

نأعلى..وإزعاجاضطهادإلىبل،وجاهكسبإلىلايؤدى

إبراهيمحاولوقد،بالحلفاءالاتصالمنيأنفكانال!ثاعر

وامتنع،ال!ثاعرفاعتذرالحلافةمعأمرهيملحأنالمدبرابن

فريةفىقتيلاماتحنىالثوورعليهجلبتسبيلاوسلك

.واستراحفأراحفارسقرىمن
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أبىدعوىأنهى:واضحةبنتيجةذلكجميعمنونخرج

وإذا،بالتأييديمدهاماتجدلاتشيعهكذبفىوأمثالهالعلاء

وكرعهدهعلىوهىبالكوفةنشأقدال!ثاعرأنعرفنا

والفقهاءوالرواةالحطباءمنو!يها،علىآلومجمعالتشيع

ثائرةفتشببالوقودالأحاسيسيضرمونمنوالشعراء

فإنناعلىأسرةمنالبيتآلإلىالعنيفبهواهاتتجههائجة

فىال!ثيعىمسلكهأننرىالشاعرتاريخاستقصاءبعد

يتئيعلمولو،ثائرةبيئةفىلمنشهطبيعيةنتيجةحياته

تثمرلملم.حيرةفىنسألأنعليالوجبالمشتهرتشيعة

ولكنهالمتفتحالألمعىهذانفسفىالطبيعىثمرهاالبيئة

فكفاناوملابساتهظروفهمعمنطقياكانالمفحطرببتاريخه

.السؤالمؤونة

دعبلاشتراك،هوالثالثالاتهامإلى-هذين-بعدوننتقل

وهو:والعيارينال!ثطارومخالطةالطريقوفطاعالأشرارمع

كماالطريقوقطعاللصوصيةمدلولفهمإنشاثناتهام

فىالشطارهؤلاءنجدولكننا،الحديثالعصرفىنفهمه

التخريبى،السفكذوىمنجميعآيكونوالمالعبالمىالعصر

هؤلاءفأكثر،الذخائروتكديسالماللجمعالاغتيالىوالسطو

ماتخالفوالمالالسياسةفىآراءرأواقومالمؤرخونذكركما
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للأفواصطفاء،الرقابفىتحكممنالعباسىالنظامعليه
الكاثرةالكثرةعلىالأعيانأبناءمنالقليلةللقلةوتسليط

العادلةبآرائهمجهرواوقد،الناسوسوامالرعيةهملمن

بماالأرضعليهموضاقت،مكانكلمناإرهابافأخذهم

ويلتمسونالأمنين!ثدونوالفلواتالجبالإيىففروارجت

فإذا!عجبأىعجباالمارةمعسلوكهموكان،الهدوءبعض

وإذا،وشانهتركوهحاجتهبغيرأموالهلاتفىفقيراوجدوا

وريالثهذهبهفىويغرقالطائلةالبدريجمعغنياوجدوا

السفرعلىيعينمالهوتركوانفائسهأكثرمنجردوه

نألايمكنالنالسمنالاشتراكىصنيعهمهذاوقوماوالحياة

منلابدكانوإذااللصوصوطغمةالألثرار،بسفلةيقالموا

الم!ثفقاعتراضفهوالإرهابىمسلكهمعلىالاعتراض

فتجدهؤلاءنوادرلتقرأإنكاللجوجالقاهرلامؤاخذةالرحيم

!9!فىالاثيرابنفهذا،ويروعكيبهركماالطرائفمن

صهـ215برالشدةبعدالفرجفىالتوخىوالقافى151

المالأصحابإيىموجهةكانتهؤلاءأعمالأنيرويان

ويتركونأموالهمويخزنونثرواتهميكدسونممنوالأغنياء

البضائعلأصحابيتعرضوالملذلكوفاقةعوزفىالعامة

)!إليهميستسلملمنولالامرأةيعرضواولم،القليلة
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منلاتخلووالاستتاجالتعليلفىفلسفةلهؤلاءوكان
-الشدةبعد-الفرجفىالئوخىذكرفقد،وإبداعطرافة

الأدباء:بعفىلسانعلىقالممافكانالنادرةملحهمبعض

،الكردىسيارابنعلينافخرجالجبالببعضمسافراهـكنت

اليهأنظرمنهفقربت،الأمراءبزىوكان،الطريقفقطع

فطمعت،النحوويفهمالشعريروىفوجدته،كلامهوأسمع

هذاأنأعلملست:فقال،بهامدحتهقصيدةوعملت،فيه

ووزنهالبيتهذاقافيةعلىلىأعملولكن،شعركمن

ىأ:لىفقاللهإجازةأبياتثلاثةفصغت،بيتأوأنشدنى

إلى،فردهمنىأخذمافذكرت،عليكلأردهمنكأخذشىء

درهمألففيهكيسافهبهاالتىالتجارأكياسمنأخذثم

لاتأخذه؟لمفقال،إليهورددته،خيرأفجزيته،لىفوهبه

الحديت،تصدقنىأنأحب:فقالكلامىفىفوريت

منوهولاتملكهلأنك:قلت.نعم:فقال؟آمنوأنا:فقلت

يحلفكيف،ظلماالساعةمنهمأخذتهالناسأموال

كتابفىالجاحظذكرماقرأتأما:لىفقال؟أخذه

تسقطلمالتجارهؤلاءإن:قال؟بعضهمعناللصوص

بذلكأموالهمفمارت،منعوهالأنهمالنالرزكاةعنهم

أموالهمأخذوافإن،إليهافقراءواللصوص،مستهلكة
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ي!.بالزكاةمشهلكةالمالعينلأن،مباحاذلككان

مسلكبهالنؤيدلانذكرهاالغريبةطرفهممنطرفةهذه

أصحابإلىنظرهموجهةعلىلقفولكن،ايائرينهؤلاء

صورتهمنماوإنزاعدونمريضةفلسفةأمحابفهم،الأموال

مجتهدونفهملايجوزماصورةفىيجوزماءالخطىالتفكبر

الزاويةهذهمنإليهمنظرناولوالاجتهادطريقأخطأواقد

القافىمعىتقرأأنولك،كثيرحرجمنلأعفيناهم

الشدةبعدالفرجكتابفى:هؤلاءبعضلسانعلىاينوخى

:هـ28بر

الإنه،هذاإلىأحوجناالذىالسلطاناللهلعن:اللصإفال

نفعلفيماولشى،الفعلهذاالىفاحتجناأرزاقناأسقط

ابن)أنتعلمأنت.السلطانيرتكبهمماأعظمأمرارت!ب

يأخذحتىويفقرهمالناسأمواليمادربغدادفىشيراز(

شىءإلىيهدىوهو،حبسهمنيخرجفلاالكثيرالمولمر

والبصرةواس!فى(البريدى)يفعلوكذلك،الصدقةغير

مثلفاحسبوناوالأولادالحرمإلىذلكويتجاوز،والديلم

هؤلاءيا.

وضاقتوالوزراءالحلفاءهاجمقددعبلكانفإذا،وبعد

النازحة،والأصقاعالقرىفىهاربافتنقلالحواجزعليه

!ر!3
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مأالجوعياكلهحتىأيمبر3الرزقلاتجلابيصنعفماذاكان
وراعهم،السلطانجورأرهقهمممنأمثالهمنفريقإيىينضم

بالكهوففاعتصموا،الحرموانتهاك،الأموالاغتماب

معاوالاغتصابالسطوفىالأمربصاحبواقتدوا،والخارم

،ويندمونيأثموناللصوصهؤلاءفأكثرالأثنبنبينفارق

أماأهذاإلىأحوجناالذىالسلطاناللهالعن:قائلهمويقول

إلىالأموالويتعدونويفتخرونفيأثمونالدولةرجال

نزنولكننابخطأخطالانبررونحن!االنساءمنالمحرمات

.يلتقيانلامفترقينإييهماننظرولابالشىءالشى

أيدىفىمرةذاتوقعنفسهدعبلاأنالطريفأنعلى

عرفواثم،ومتاعهمالهمنفجردوهالشطارمنزملائه

،مثواهفاكرموابهويعزون،أدبهيروونوكانوا،لثخميته

مأمنهإيىوردوه،المتاعمنحوزتهمفىماأكثرعليهوخلعوا

الطريفة،الحادثةهذهلبسطلايتسعوالمقام،خائفغير

الباطشةالمآربذوىأنلنعلم،فقطإييهانضيرولكننا

الأ!دقاءبيندائمصراعفىفهم،بعضمنبعضهملايسلم

.الأهوالتكتنفهاقاسيةحياةمنوبالها،والأعداء

لاخلفاءهاجمحيننفسهمعمنطقياالشعركانلقد

إلىهارباانضموحين،الناسبيناللهشريعةيفيمون

جم!2
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مسلكهفىاشتطفإذا،ارتآهماوترى،مذهبهتؤيدعمابات

حلفةعنقهحولضاقتالذىالمضطرشططفهوالإرهابى

وإذاولاتميتثمرضأخرىحلقةإلىمنهافأفلت،الموت

الحكم،سياسةفىواضحةآراءذاتالعصاباتهذهكانت

فبينها،الحاكموإضلاحالثروةتوزيعفىمعلومةأهدافولها

لايجوزبحبثبونأىبونالفوضىالسطوعصاباثوبين

.نطاقفىمعاالطائفتيننسلكأنلك

وهبوطه،الإنسانارتفاعلهكالرجالرجلأدعبلكانلقد

مميزاتلاينقصبماالهبوطأسبابنفسرأنحاولناوقد

نفيصةكلعليهأعدواقوممنالشاعرفننصفالارتفاع

إجحافوذلكوإبائهببطولتهيعترفواأنيحاولواولمتشين

فتلاشىشعرهروايةعنأعرضوأمنإجحافعنلايقللثائن

ثمينةثروةبفقدهالعربىالأدبوخسر،الزمانآفاقفىبددا

الثقيل.وزنهالها

وصادقة،الوليدبنم!لمعلىتتلمذدعبلاأننعلمونحن

فمسلم،الشعرىمذهبهفىنهجهينهجلمولكنه،وآخاه

الذهنأئروراءهتلمحاحتفالابأسلوبهيحتفلماهرصانع

شاعرتلميذهولكن،المميزةالمتئدةوالروية،المهذباللاقط

تصويرأو،لفظىتنسيقفىالذهنيكدفلالطبعهيستسلم
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منضربإلىفتدفعه،انثيالاعاطفتهتنثالنماوإ،مختح

فإذا،الإخلاعىبطابعويتسمالصدقبحرارةيشتعلالقول

المؤثربصدقهوهو،انفعالفىيتحدروحياتقرأنمافإقرأته

إيىيصلفهو،الحوليونابقحونينظمهمماكثيرأيرجح

طويلاأمدابهالإعجابويستمر،حجابدونالنفس

البحترىتعرضوقداالأحيانأكثرفىالصنعةلشعرلايتيسر

مهذبفىفقالوأستاذهالتلميذبينالموازنةإلىالشاعر

بنمسلممنألثعرعلىبندعبل9:هـ267!7الأغانى

مسلم،كلاممنالعربكلامفىأدخلدعبلكلاملأنالوليد

بمذهبيقصدالبحترىأنولاشك،بمذهبهمأثبهومدهبه

القولإجراءمنوالأموىالجاهلىعليهاطردماالعربلثعراء

صناعىمحسنأولفظىتنسيقإلىايفاتدونطبيعتهعلى

لثعرفىقليلةالأدلةالصورتكونوقد،ذهنىتثقيفأو

بالصورةالاخفالولكنمسلمشعرفىوكئيرةدعبل

منكئيرفىيجعلهاالأستاذعندإليهاالسبلوتلمس

وأصدق،واعتمالكدعنتنبىء،محف!لأذهنيةأوضاعها

يعبرأو،مستترةخلجةعنيكشفالذىالحقيقىالمعنىمنها

وقوة،الصدقحرارةفيهتجدتبيرأملموسةعاطفةعن

يحفللمالحزاعىدعبلاأنذ!كمعنىوييس،الانفعال
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تعمدلايتعمدهاأنهمعناهنماوإ،شعرهفىالحياليةبالصورة

مابعضفىوالبحترىوأبوتماممسلميفعلكمامكلفا

لاالحاطر،عفويجىءكمابنفسهيجولمايرلممبلايقولون

فىالشعريةالصوركثرتفإذا،والإمعانالرويةتنفجهكما

تأثرهعلىتدلمتعمدةغيرطبييةكثرةفهىقصائدهبعض

النظائربينيؤلفذهنىبكدولاتضىالثائرالأنفعالى

أستاذهالوليدبنمسلممعاتباقولهفىجاءكماوالألثبا،

وصديقه:

مودةعتيدىكنامخلدأيا

معامعاجميعاوقلباناهوانا

متهماانتكاثكبعدفصيرتنى

أجمعاالخلقأرهبعليهالنفسى

أصولهتداعتحتىالهوىغششت

لقطعاحتىالوصلوابتذلتبنا

والحشاالجوانحبينمنوأنزلت

تمنعاقدطالماودذخيرة

مطمعفيكلىليستلحينىفلا

مرقعاأجدلكلمحتىتمزقت
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فقطعتهاكلتاستأيمينىفهبك
فتشجعاصبرهقلبىوجشمت

الطبعشاعردعبلابانثقةفىنحكمأننستطيعولعلنا

قليلايبتعدأخذعهدفى،الصريحالفطرىوالصدق،الحالص

لقد،والتنسيقالصنعةباهدابويتعلق،السمحةالفطرةعن

الأمدطويلةفرنافعالف!المائةجاوزحتىالشاعرعمرطال

يحملوجعل،مكانبهلايستقرالراحةقلقالنفسضجر

حتفهفلقىأخطار،منيستهدفهبماثقةسارأينمامعهكفنه

الشىءبعضفننصفهالآننذكرهأنمنأقلفلا،منبوذاقتيلا

وجهتأكونأنوحسبى،حقيقتهغيرعلىالهموهممن

رأىإلىفيهلنصل،وتاريخيانفسيادراستهإلىالأنظار

وطيد.
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قامواالأفذاذالأبرياءمنمئاتالإسلامىالاريخفى
الفقبهمعصفتثم،المعاصرمجتمعهمفىضخمبمجهود

كماوقائعهمالمؤرخونوسجل،يستحقونمابغيرفقوبلوا

كماالحوادثتأملواأنهمولو،خصومهمألسنةعلىلثاعت

عنوأعرضواءالبرىلأنصفواالعادلالمنطقيمليها

ا!الأراجيف

لهذا!رى،التاريخكتابةفىدورهيلعبالحظولكن

فىيكونانوقد،والتعليلالتحليلمنلسواهليسماالقاثد

.واحدةكفة

11لذاكيشاهلمماالقائدلهذاشاءاللهأنغير

الملقب!كاوسبنحيدر!الب!لاءالقوادهؤلاءومن

بطويهشاهدحينجندهإلىالمعتصمضمهفقد،بالأفشين

خارقة،تضحيةفأبدى،المتلاحقةحروبهفىوصجه،القاهرة

تلألأحربىمف!مارأولالعزيزةمصروكانت،عجيبةوبسالة

دامةفتنلإنهاءإلهاالمعتصمأرلملهفقد،البعيدصيتهفيه

مقدرةفأظهر،واليمانيةالقيسيةعرببينطائلونزاع

إيىراجعآوكر،والهدوءالأمنوأعادالثورةأطفأإذ،وكفاية

والاستقرار.الطمأنينةأنباءإليهيحملالمعتمم

المهالكإلىبهيرمىفأخذ،خيفتهعينفىالأفشينعظم
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يدالإسلامإبىأسدىوقد،مشتعلةوفق،طاحنةحروبفى
فىواتصر،مبيدأقفحاغالحزبيةعلىقضىحينخالدة

فىويتجاذب،والشهواتالعقائدالهاتتمارعمعركة

حياةفىالأثرأبعدلهكانتجاذبأوالهوىالعقلميدانها

ظهرلقد.الإسلامصفحاتفىالذكرياتوأنضر،الإنساية

بالتناسخيدينونابخولرمنطائفةالمامونعهدفى

فىويندفعون،المحارمذواتفيتزوجونالحرماتويستبيحون

باستمالةويقومون،العمرانيحطماندفاعأاللذةميدان

..ابحاليشتهىمماأحدلايمنعبحيثالغرائز

الأمريملكإلهأنه،الحرمىإبابكزعيمهمأدعىوقد

،الجبابرةوقتال،الأرضبملكووعدهمالقومبهفآمن،والنهى

فاسن!ئرى!مذهبكلمنالأوشابحولهئحمعأنلبثوما

انزعجوفد..لثديدوباسعطيمخطرذاوصار،وعظم،أمره

الضخمةالحملاتووجه،انزعاجأكبربابكثورةالمأمون

المبدانفىالعظامقوادهوتساقط،بطائلرجعتفما،لإبادته

وهومنيتهووافته،شديدأحزنآالحليفةفحزن،قائدبعدقائدأ

عهدهولىفاستدعى،الفوضويينهؤلاءأمرفىيفكر

بالحرميةأوعليك:وصتهفىيقوللهوكتب،المعتصم

والجنودوالسلاحبالأموالوأكنفه،وصرامةبأسذافاغزهم
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منمعكبمنلهمفتجردمدتهمطالتفإن،والفرسان
ثوابراجيآخالصآعملألذلكواعمل،وأولياثكأنصارك

"..عليهالله

شديدآ،فرحأالخرميةفرحالماموننعىذاعوحين

طوفانفيهمفدخل،بالشريؤذناستفحالأأمرهمواستفحل

بابك!9وبدأ،وغيرها،وأصبهان،وهمذان،أذربيجانمن

النالر،فىالمبيدةتعاليمهويبذر،الأرضعلىألوهيتهيفرض

لأمرهفاهتم،قدميهعلىتترامىالأفواجخلفوالأفواج

اسئقرحتىباحثأفاحصأورجالهأبطالهواستعرض،المعتصم

فسيره،الكفاحوبطل،الهيجاء!تىفهو،الأفشينعلىرأيه

القائدوانطلق،والرجالبالعتادمزودضخمجيشرأسعلى

العيونويبث،والحصونالمواقعويرسم،الخططيضع

المعاركويدير،الميدانفىالصفوفويخترق،والأرصاد

حتيالمتعانقةوالرماح،المتشاجرةالسيوفظلالفىالرهيبة

،مدحورآهاربآالمزعوماإلهاوفر""أرشقموقعةفىالنصرلهتم

أحدفعرفه،بأرمينيةمتنكرآنزلحتىالخلافةجيويقوتبعته

عاتيآ،حمارآفحاصره،بشأنهالأفشينوكاتب،البطارقة

إلىمخفورآوقاده،ساحقةهزيمةالمتناثرةفلولهوهزم

البطولةسناموتبوأ..الأبدفخربذلكفاكتسب،المعتصم
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الإباحيةوذئاب،الغرائزوحويقمنالإلملاموقىإذ،الفذة

نأبعدالنهروراءمابلادفىالميعةحصونهإليهوأعاد

قائد...ولمامراءبغدادالتقبلتوقد،الأعاصيرداهقها

وزراءمنرهطفىالخليفةالهخرجحافلأاشقبالأالحلافة

المغوارالقائدعلىالشعراءوأكب،وأمرائهاوأعيانهاالدولة

مكانكلفىالهتافوعلا،النفيسةالقلاندلهيصوغون

إليهيبعثفأخذ،إعجابآبهالمعتصمواستطار،حيدربحياة

التحفتصحبهاغاليةلثرفحللأيومكلصبيحةفى

!!الرائعاتالغاليات

العميقالصدىفستجدالأفشينفىتمامأبىلثعرواقرأ

الخرمية،علىبالقضاءالإسلامغمرتالتىالهائلةللفرحلآ

سندفأصبحالباسلالقائدت!نمهاعاليةمنزلةأيةوستعلم

اظمن.وركنهاالحلافة

فقد،المريركفاحهبعدقليلأالدعةإيىيخلدلمأنهعلى

بالحلافةالشائنلغدرهموالانتقامالروملمصاولةسار

قيمرإلىكتبقدكانالحرمىبابكأنوذلك،إسلاموا

الوقيعةعلىيحرضه،الأفشنمعحروبهأثناءفى،الروم

إليه،قوتهاالحلافةفيهتوجهوقتفىاإسلاميةابالثفور

نأأرادفدبابكوكان،الروموجهفىتقفأنولاتستطيع
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نأتستطيعفلاقويتينجبهتينفىالإسلاميةالكتائبيفرق
الحطبرالثائرأرادهماوكان،رأيهفىالحاسمالنصرتكسب

زبطرة(أعلىوانقضالسانحةالفرصةالقيصراهتبلفقد

مئاتفقتل،مقاتلألفمائةعنيزيدبجيشالأسلامية

اإلملاميةاالثغورمنوسواها(تلطنة)إلىتقدمثم،النفوس

11الانتقاممنبديبقولموتنكيلأقتلأالعربفىفأمعن

وئقدم،االغادرالقيصرإلىالحلافةجيولقفتحركت

،مكانكلمنالزاحفةالكتطئبرؤوسعلىالعظامالقادة

القيصر،جيشفهزمبالرومأوقعمنأولالأ!شنوكان

أسقطحتىالجيشمنالأخرىبالفرقمستعينأالزحفوتابع

بألمآحع!ونهموأقوى،الرومبلادأمنعيومظوهىلما"عمورية

إلىضموقدحيدرأ!بحياةيدوىالهتافوانطلق،ومنعة

وتغنى،الركبانببطولتهوسارت،طريفأمجدأالتالدمجده

الباهلىالضحاكبنالحسينفنظم،الحالدةبفتوثهالشعر

والخاصةالعامةإكباروكسب،الأفشنمدحفىالفاتنةرقائقه

أالكبيرةالنفوسوأميةالأفثدةمهوىزمانكلفىوالبطولة

منمورأ،مظفر%الرومغزاةمنحيدرأ9رجعلقدأجل

وتجمعت،وحسداحقدأالدولةفىالرؤساءقلوبفالتهبت

ينعمالقائدذاهوفها،صوبكلمنالمكيدةعقارب
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وبطلالدولةسيفإنهالناسعنهويقول،والمجدبالإعجاب

الحلافة.

ماتستروضيئةوهاجةلثمسهلسطعتأمرهدامولئن

هذهبهتكسفحاسمعملمنلابد!!ونجومبدورمنحولها

الحقد،بهايئزأكبادفتبردانتظاردونالساطعةالشمس

كلفىوالعامة،لذلكوأنى،الغليسقمهاقلوبوتعحح

وينشرون،الطولةأساطيرالكمىالبطلعنينسجونمكان

مهللين؟فرجنالآفاقفىحديثه

وقد،الشاهقأوجهالنسرعلىيقتحمونناحيةأيةفمن

منيسقطهلن،!!الرياحفىجناحيهوأطلقبالفضاءحلق

العقيدةوفسادالصريحبالكفرالجرىءالاتهامغيرعلياثه

الاتهامومازال،بتحطيمهكفيلكلهفذلك،الطويةوسوء

الأحقاد،منالنفوسفىيغلىلمامتنفسأزمانكلفىالدينى

وأضيفت،الفاجرةالتهمةنسجفىالمفمنيةالجهودبذلتوقد

ثم،البهتانوصاغهاالكيدلفقهاشخصيةحوادثإييها

أسودالأفشينعلىيضطغنونأنال!منالمحاكمةلجنةألفت

،الزياتعبدالملكبنمحمدمقدمتهموفى،الاضطغان

الأفثينووقف،إبراهيمبنوإشحق،دؤادأبىبنوأحمد

،حضورهقبلحكمهاأعدخاسرةقفميةفىنفسهعنيدافع

سس!2/س!أ
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وانطلق،زائفةاتهاماتعدةفساقوا،الفجرةشهودهاوهيىء

أولأ:الأفشيناتهملقد..يجيبوحيدر،يسألعبدالملكابن

والخروج،-طاهرآلقتالعلى،قارنبنمازيارأحرضبأنه

الأفشينولكن،بذلكفاعترف!مازيار"وجاء،المعتصمعلى

زعمه،صحإنبهاحرضهالتىالكتبوطلب،التهمةأنكر

نأوطبيعى..موقفهفىوتلجلج،شيئأدامازيار!يقدمفلم

منتقدمفما،ومكاتباترسائلوجدإذاللتحريضيكون

هذاوبرغم11مريبةرسالةعلىأوعثرواحدشاهدالاس

(1ءالبرىبالمذنبالتهمةألصقتفقدالسافرالإفك

ومؤذنهمسجدإمامضرببأنه:ثانيأالأفشينواتهم

نإ:المتهموقال،"!باشروسنةمسجدبالأنهمابالسوط

علىقومكليتركأنعلىعهدأالصفدملوكوبينبينه

51واتخذ،للأصنامببتعلىالرجلانهذافوثب،دينهم

ووفاءللنزاعحسمأبالسوطففربا،أمرهبدونمصجدأ

قدالقضاةولكن،المعقولتبريرهلهتأديبوهذا،بالعهد

الصريح!الكفرمنهاستنتجوا

أكلها،ويحلالخنوقةلحميأكلبأنه:ثالثآالرجلواتهم

نفسهعنذلكالمتهمفينفى..أجبومجوسىبذلكويشهد

ولكنه..يؤاكلهولمبجارهوليس،الشاهدرآهكبف:ويسأل
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هذهل:الأفمثينفيسأل،ذلكبرغمالقفاةلدىمصدق
ومع!بالنفىالجوابفيكون؟!لديكمدينهفىثقةالمجوسى

.بحالتردولامقبولةفشهادتهالئقةبعدمالاعتراف

خطابيخاطبونهبلادهأهلبأن:ليابعأالأفشنواتهم

القومعادةهذهكانتلقد:نفسهعنمدافعافقال.الآلهة

فىيدخلأنقبل-الملوكمن-وكانواوأجدادهآبائهومع،معه

فتفسد،الأولقدرهاعننفسهيضعأنيردفلم،الإسلام

ويصويميصلىكانحيدرأنوواضح،أتباعهلدىطاعته

تكفيراتوجبلاكتلكتافهةفشبهةبالشهادتينوينطق

.!والتحريقبالصلبيقابل

بالذهبزينفارسىبكتابيحتفظبأنه:خامسأواتهم

ورثهبأنهفاجاب،الصريحالكفربعصوبهوالديباجوالجوهر

مثلومثله،غيرهدونبالأبمنبهمايقرأوكان،آبائهعن

عنخروجآبهالاخفاظيكونولن،بشواءلمواءودمنةكليلة

لثىء.فىاإسلاما

يدينوأنعجزالقغحاةففدأمرمنيكنمهما

حينوالافتياتالتحاملفىوبالغوا،صادقةصاحبهمابجريرة

؟..إلملامةبعدلهأجرىوهل؟الحتانعندؤادأبىابني!أله

الإدانإلىمنهاينفذهائلةثغرةاكتشفبذلكوكأنه

اه-39ر
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للتشهيرمجالأفيكونعينبواجبالحتانوليس،الصريحة
!!تحيزأوضحمتحيزأالمغرضالحكميكونأنإلا

آذانهيصمأنالمعتصمعلىيفرضالصريحالعدلكانلقد

عنناضلفذلبطلرهيبةخاتمةمنالسوءحاشيةتدبرهعما

قدالأمىالحليفةوهوولكنه،العصيبةأوقاتهافىالحلافة

حقودبهانهضكاذبةلوشايةالواسعةمملكتهعلىخاف

سمع،بمامأثرأ،ضميرههواجسعنأذنيهفأغلق،أثيم

الشهد.البطلعلىالدائرةدارتفقدفادحةالحسارةوكانت

أرجففإذاحكمأالحصميكونألاالأموربدائهمنإن

بمناقشةيقومواأنذويهاالحيطةوألزمت،مابإنسانالمرجفون

نأالألزمالأكيدمنكان،واضحةعلنيةمحاكمةفىيذاعما

يضمرونلاالذين،العقلاءالمحايدينمنامحكمةريسيخثار

وحينئذ،الفلوعوتحرق،الأكبادتأكلحفيظةللمتهم

وقد،وإيخصافحيدةذاتأمينةيدفىالعدالةميزانيستقيم

الهوىفاتبعوامحاكميهطليعةفىالأفشنأعداءكان

نأيجبأليمةعبرةللأجيالوقدمواأمدروهفيماالطائش

الناسابهايتعظ

الدهروعظات،تكرالتاريخحوادثأنالعجيبومن

منفكم،النفوسفىالبالغصداهاتتركأندون،تتكاثر
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وأ،يتجددشرآمنعتفماالاسوتلاهاالأيامدونتهامفاجع

الإسلاميةالتربيةتنهضأنيحتمممايلتهبحريقأأطفات

فالتاريخ،بالمادئوالهيامبالمثلالإيمانمنعميقةأسسعلى

ضوابطلديهمكانإذاإلاالبالغةالعظةلقرائهيقدملاوحده

تتكاتفوبذلك،القويموالدينالقوىالحلقمنرشيدة

الفضائلواستثمارالشرور،اشئصالعلىالعناصرجميع

استثمار.ثخصب

للخليفةفأرسل،أهوالمنيتربصهماللأفشينتبينولقد

حروفهفىالزفراتوتتأججدمآسطورهثنزفكتابأ

ياومثلكمثلىنما)إ:طويلكلابمبعديقولفهو،وفواصله

لهوكان،وكبرأسمنهحتىعجلاربىكرجلالمؤمنينأمير

يجبهم،فبمبذبحهفعرضوالحمهيأكلواأنيشتهونأصحاب

إذافإنهالأسدهذاتربىلم:لهيقولواأنعلىجميعآفاتفقوا

هذا:فقالوا،عجلهونماإ:لهمفقال3جنسهإلىرجعكبر

وقالوا،يعرفونمنجميعإلىوتقدموا؟لثئتمنفسل،أسد

لمألفكلما،أل!دإنه:فقولواالعجلعنسألكمإذاتلهم

ذلكوأنا،فذبحبالعجلفأمر...سبعهو:فال،إنسانآ

اللهفالله؟أسدآأكونأنأقدرفكيف،المؤمينأميرياالعجل

".دمىفى
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أدقمنهالحليفةموقفالبليغالبطلصورلقدولعمرى

جلساؤهفاختلق،إيذائهعنأولأالمعتممامتنعفقدتصوير

حتىعليهفألحوا،أكيدأرفضألمحرفضهاالقاسيلأالتهم

بماالسائلونيجيبحينعلى،ويبحثيسألوبدأ،تشكك

أسدأالعجلوأصبحالزعمتأكدحتىصريحإفكمنيتلقون

منبمرأىصلبثمصبرأوقتل،الرهيبسجنهإلىفسيق

مجتمعفىبمروقهكفرهيعلنونالمرجفونوانطلق..العيون

ومهئهمادحهأبوتماموانبرى،العامةخداعفىأفلحواحنى

ولا،الصريحبالكفرويصمه،ويثلبه،يهجوهذلكفبلوكان

فجاةرأيه!غير؟العامةدهماءمعالشاعرانساقكيفأدرى

واندفعالأليمةالحقيقةعرفأنهأوكاذبةلدلعيسةتصديقآ

.!الحاقدينيتملقالنفاقموكبفى

ظلتمظلوملشهيدواللوعةبالألمتسجلقاسيةلحنةإنها

حملةمنوتجد،التاريخصحففىمتناقلةالأراجيفتتبعه

أولاءنحنوها،الباطليأتيهالاكقضيةيسطرهامنالأقلام

التاريخفىوكما!بعيدزمنبعددحف!هاإيىالأنظارنوجه

الأساطير.علىتعتمدحقائقمن
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بنأحمدمسجدفىالعشاءفريضةالعلوىالشريفصلى

بالأنوار،يأتلقالمسجدوكان،الأضحىعيدمساءطولون

منذنافحةالأريجبقيلأتزاللاإذ،الندرائحةفيهوتفوح

لمالمصلينجمهورولكن،اليدصلاةأقيمتحبنالصباح

المسجدازدحمحين،العيدليللأفىكانكمابالكثرةيكن

ضاقوحين،النظيرمنقطعازدحامأوالساجدينبالراكعين

الناسوأخذ،حولهمنالبسطلهوشت،بزائريهليلأالمسجد

أذنتحتى،المغربملاةمنذوالأورادالأذكارتلاوةفى

وكان،وداخلهالمسجدخارجالجماعةصلاةفأقيمتالعشاء

أمكنتهمأخذوامنأضعافبالحارجاي!ماموراءيصلونالذين

بالداخل.

الليلةبينالفارقمنكانماالعلوىال!ثريفلحظوقد

الضيخفرأىالمسجدمنبرجانبإلىبصرهمدثم،والليلة

ويتمتم،وحدهيجلسجاباربنعبداللهأباالزاهدالوقور

بينهالكريمالكتابسورمنسورةيقرأكأنهمتصلةبكلمات

حتىوانتظر،تلاوتهعليهيفطعأنيشأفلم،نفسهوبين

فسلم،بالعيدمهنئآإلهوتوجه،العشاءجماعةأديت

آخر،بشىءمشغولأكانكأنه،مساكنهدوءفىأبوعبدالله

ساهمآهكذاوحدكأترككلن:العلوىالشريفلهفقال
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فىإما،معآالسهرةنقضىأنفلابد،العيدمساءفىلماكنأ

يخيا.ةقريبويتى،منزلىأومنزلك

الشريف،السيدرغبةيخالفالذىومن:أبوعبداللهقال

رسولذريةمنالأحباببرؤيةإلاالعيدبهجةتتملنوالله

صمتفىب!رانالرجلانوانطلق،الكريمبيتهوآلالله

منبهوكان،الشريفمنتدىفىمكانهماأخذاإذاحتى

أحدفقال،يشعبالحديثأخذ،وشيعةأتباعمنينتظرونه

ليلةعادتهعلىكافورأبوالمسكالأستاذجرىلقد:الحاضرين

جميعيكفىماالأطعمةمنوقدم،الموائدمنبسطإذ،العيد

متحدثفقال.واحدمكانفىاجتمعوالوبمصرال!اكنين

وأنا،أحديتأخرأندونالبلدأهليخمعأنيعقلوهل:آخر

لمأقطنهالذىالحىأهلمنكثيرينوأعرفأحضرلممثلأ

الهائلالركامهذايذهبوأين؟الإدمرافهذاففيم،يحضروا

اوالحلوىوالفاكهةوالحبزاللحممن

يدورونالحدمأنأعرفإيخى،أخىيارويدك:الشريفقال

يؤكل،مابألذالفقراءويخصونيبقىبماالمنازلعلى

يذهبولا،التوزيععلىبنفسهيشرفأبوالمسكوالأستاذ

اليل.منالأيخرالهزيعفىإلامقرهإيى

جميعأفنحن،الماليةالهباتغيرهذا:ثالثمتحدثقال
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كليقودالمسكأبىخزانةصاحبالمحليبكرأباأننعرف

لهاحصرلاكثيرةصررفىبالذهبمحملاجملأعيدليلة

حتىالأخيرةالعشاءبعدمنيطوفثم،بنفسهكافوريعدها

منونفر،الشرطةصاحبومعهالمنازلعلىالفجرقببل

أثاهفإذا،هدوءفىالمنازلفيطرق،المسكأبىالأستاذخاصلأ

يهنئككافورأبوالمسكالأستاذ:لهقالالبابعليهطرقمن

الصرةويسلمه،منفعتكفىهذاأصرف:لكويقولبالعيد

الفجر!يؤذنحتىوهكذا،سواهإلىيمضىثمالذهببلأ

منازلإيىبالطعاميذهبأنعجبفلا،كلناذلكنعرف

المحتاجين!

لهفقال،يتكلملاساكتأ،جاياربنأبوعبداللهوكان

رأيتكوقد،عبداللهأبايالنتسامرهناجئنا:الشريف

ففيم،بجوجوألبدلهنافجئنا،كالعابسمطرقأبالمسجد

الحديث؟فىتشاركلاولماذا،عبوسك

يعرفونوهم،الحافرينوجوهفىأبوعبداللهئفرل!

قائلآ:ابتسمثم،الصالحوالعملوالزهدالتقوىمنمكانته

أفكربالمسجدكنتففد،تتحدثونفيماعنكمبعيدأأكنلم

الالر!ومعمعىكافورأمرفى

معك!أمرأللأستاذ:الشريفقال
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أتوقأكنلمبماالماف!يةالليلةفاجأنىفقد،نعم:قال
علىطرقأفسمعتلأتوضأ،الليلمنتصففىنهضتحيث

فقلت،علىفسلم،المحلىأبوبكرأمامىفإذا،ففتحت،الباب

الشيخيخصكافورأبوالمسكالأشاذ:قال؟حاجتكما:له

الله،حفظه:قلت،نعم:قال؟بلدناوالى:قلت،بالسلام

.الصلواتوأدبار،الحلواتفىلهأدعوأنىيعلمالله

دينار،مائةبهاإلىصرةالأستاذمعىأنفذقد:أبوبكرقال

.المباركالعيدهذامئونةفىلتصرفقبولهاويسألك

ونحبه،الأستاذرعيةنحن:للرجلوقلت،وجهىفتجهم

العلل،منلعلةالمحبةهذهنفسدأننريدوما،تعالىاللهفى

حتىأبوبكرفألح،المعطىهووالله،محتاجغيروأنا

سمعتحتىساعةتمضولم،وانصرففنهرته،ضايقنى

بكرأبافرأيت،البابلأفتحفتقدمت،المتواصلالطرق

الأستاذإلىذهبت:فقال3عندناتكنألم:فسألته،المحلى

لأحدليسجابار،ابنيا:لكلأقولثانيةفبعثنى،فأخبرته

الأسود؟العبدمنكافور؟فمن،شركةولاملكاللهمع

بينتفرقلاأنت؟رددتمنوعلى؟أعطاكالذىمنأتدرى

أترفض،اللههووالمسبب،أناهوالسبب،والمسببالسبب

الله؟عطية
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سمعتأمالعظيمرعشةفأخذتنى:أبوعبداللهقال

يقولحينالأستاذفىمذهولأأفكرومازلت،الصرةوقبلت

الأسود؟العبدمن؟كافورمن:اللى

كافور،مجلستحفرعبداللهأباياكنتلو:الشريفقال

فىيسيركانلقدامنهذلكاستغربتماركبهفىتسيرأو

حراسهوحوله،المطهمفرسهراكبأالمدينةطرقمنطريق

مستشاريه،منالمكانةوذووعمالهخلفهوهن،وجنوده

إيىببمرهلثاخصأالأرضعلىووقف،فرسهعنفترجل

منفرغإذاحتى،للهالشاكرسجدةسجدثم،السماء

منكلسمعهمرتفعصوتفىوقالإليناالتفت،سجدته

لقد!البلادهذهقدمتحينلىحصلشيئأتذكرتلقد:معه

ضربأيضربنىوكان،المكانهذافىيفيملطباخعبدآكنت

منعملىفىأبذلمارغم،قاتلةإجاعةويجيعى،مبرحأ

سجدتالذىالمكانهذافىصباحذاتفربنىوقد،مشاق

ضربة،يدهفىكانتساخنةبمغرفةضربنى،للهشكرآبه

الأرضعلىووقعت،المفرطةقسوتهاأحنمللملثديدة

الموكبهذافىبهمررتوقدوالآنالمكانهذافىعلىمفئ!يآ

أسجد!أنلىفحق،علىمغشىوأناصورتىلعينىتراءت

عظيمإنسان،القصةهذهيقصالذىإن:الشريفقال

44

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يتنكرفلا،بلونهلابأعمالهالرجلقيمةأنيعرف،النض

ومظهرهبلونهالأشاذعيرحينالمتنبىجهلهماوهذا؟لماضيه

الفاقهين.لدىصدىلهجائهيكنفلم،الجسمى

بعينهمحدقآالقوممعيجلسالمصرىسيبويهوكان

عادته:علىماحالمتنبىذكرجاءلمحلما،ينطقأندون

الحكملهيكونحتىالمتنبىمناال!ثريفأيهارويدك

كافور؟على

،فيفرحونلكافورالمتنبىهجاءيقرءونالغافلينإن

جاءالمتنبىأنينسونولكنهمبارعةألمعيةذاويعدونه

الأمفوجد،الدولةسيفمنهاربأمصرإيى

يلقاهكانماأضعافكافورإنعاممنولاقى،والرفاهية

بالخدموخعى،القصورلهأفردتفقد،الدولةسيفمن

مامنتهىوهذا،والفضةالذهببيدهوجرى،والعبيد

لمالمغرورالشاعرولكن،ممدوحهمنمتزنلثاعريأمل

يكونأنأرادإنه،والفصروالحدموالفف!ةالذهبيرد

هوأليس،كافورلهيمنحهاكبرىدولةعلىأميرأ

القائل:

راجليزوركأنكغيروغير

والياللعراقينملكأفيرجع
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ئل:لقااوهو
لهأنافضلالكاسفىهلالمسكأما

وتشربحينمنذأغنىفإنى

وكافور.منهاي!ثوبالتىكأسهكافورأينازعأنيريدفهو

لأن،المناسبموضعهإنسانكليضعأنيعرف،عاقلحاكم

حاكمأالمتنبىجعلوهبه،رجالهوللأدب،رجالهاللولاية

ويه!عالأمور،يضبطأنمثلهأفيستطيع،اليمنعلى

كافوريستطيعلافكما،الكلامصناعتهرجلوهو،الثورات

أعطاهولو،دولةيحكمأنالمتنبىيستيملاقعيدةينظمأن

الذىمنثم،عرفناهالذىالحازمالرجلكانلماتمناهماكافور

الثانيةفىعدقإن!قبلمنالمدائحأكثرممنالأهاجىيصدق

ينطقأنمحالالكذباعتادومن،الأولىفىكذبفقد

الصريح.بالصدق

أعرفوأنا،سيبويهياذكرتفيماأحسنت:الشريفقال

موقعأصبتوقد،إياهومجابهاتكللمتنبىماقشاتك

يدركلاغيركولكن،المتنبىمعكافورقفيةفىالمواب

البعيد.غورك

كافورأمرمنيدهشنىالذىإن:جاياربنأبيرعبداللهفال

يفحربذليلأأسودعبدآكانبأنهالناسيذكردائمآأنه
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ينسلافلم،الناحيةهذهمنإلاالمتنبىيعبهولم،ويهان

القديم؟حياتهتاريخأبوالمسك

الحاضرينانتباهجذبتطويلةضحكةبعدسيبويهفصاح

أبىمنأذكىرأيتماقوميا:قولهيستمعونإليهفتطلعوا

.أرادبماففازتمتيلأبدعالحطيئةدورمثلإنه،المسك

سيبويه،ياالعجيبالخلطهذاما:العلوىالضريفقال

المماليكمنحولناماأكثرفىوالنهىالأمرصاحبأكافور

تمثيل!أبدعالحطيئةدوريمثل

...فأسمعدونك:سيبويهقال

وعلم،أكيدوجهعلىأباهيعرفلالقيطأالحطئةنشألقد

ليقول،الاثنينبهجاءفبدأ،وأبيهبأمهسيعيرونهالناسأن

فلن،منهماوأتبرأوأمىأبىأهجوأنا:انتقاصهيحاوللمن

منلههجاءكإن،بهجائهماأنابدأتبمنأعيرأنيفيرنى

بأنهالحطيئةخصومو!وجئ،إييهألتفتولنالحاصلتحصيل

الداهية،كافوروكذلك،حائرينفسكتواالطريقعليهمقطع

دميمأ،عبدآالنوبةمنقدمأنهينسوالنالنالوأنعرف

أنهموعلم،العذابسوءيسومهوأخذ،مهينطباخفاشتراه

فادحة،نفيصةوكأنه،ذلكيذكرونالخاصةمجتمعاتهمفى

ليقولن!ثأتهمنكانمايرددفأخذ،اببهذايسدأنفرأى
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نأللهلثاكرأبنفسىأناأذكرهنقصموضعترونهما:للقوم

مابعضأحراركمصنعفهل،ممرفىمكمانأعظمبوأنى

صنعتا

،المجالهذافىبهتحدثناماكفى:العلوىالشريففال

،الكلامعنتكفلاثرئارأأعرفكفأنا،سيبويهياواسكت

منبابأنفسهعلىفتحالقولبهذاأنهالشريفيدرولم

أيهاأعلم؟يقولواحتدسيبويههاجإذ،المحرقاللهب

تعتزلأنك،ارتياحكموضعيصادفلمقولىأنالشريف

هذافىدونككافورأأنأعماقكفىوترى،ونسبكبحسبك

اوحدكمنكأفضللش!كافورأبأنأعالنكوأنا،المجال

.العباسبنىخلفاءأعظمالرلثيدهارونمنأفضلولكنه

ولكنه،سيبويهاشطراددونيحولونالحاضرونفتدافع

:يقولوانبرى،الجميعاعترضوإنحديثهيتمأنباللهأقسم

الرلثيدهارونمنأفضلكافورأإنقولىمنتعجتملقد

يقبللاالذىدليلىلكم(ذكروأنا،العباسبنىخلفاءأعظم

يبذلفلم،وجدهأبيهعنالملكورثالرشيدهارونإن،الرد

طريقعنالخلافةأتتهحينالثمرةاقتطاففىجهدأدنى

وكان،الممتهنالعبدنشأةن!ثافقدكافورأما،المراث

ممنوالسودانالنوبةعبيديخرفهمايحترفأنشانهقصارى

48

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،الصعابلهذللتالنادرةعبقريتهولكن،العيونتقتحمهم

الأعداءونازل،السادةمنالحصومفجالدالأوعار،لهومهدت

لرئاشه،وأخضعهم،قبضتهفىجمعهمحتى،الأحرارمن

شأنه:فىالمتنبىأبوالطيبفالكماصاروحتى

عدنإلىمصرمنالملكيدبر

فالنوبالرومفأرضالعراقإلى

بلدمنالنكبالرياحأتتهاإذا

بترتيبإلابهاتهبفما

شرقتإذاشمستجاوزهاولا

بتغريبإذنلهاومنهإلا

الشريف؟أيهاذلكفىتقولفما

يتسعكيلامواجدهيهمولبهه،الغيظمنال!ثريفتميز

فابتسمكافور،إلىم!ثوهأالحديثفينقلالراقععلىالحرق

لقد،النابغةأيهاحنانك:سيبويهملاطفأوقال،كرهعلى

حرسهكافورآأنأرىإيخى:قلتحينالحقوظلمتظلمتنى

ونحن،واقتداركفاءةعنالبلادسيدوهو،وكيف،دونىالله

بالطاعةالهندينجميعأ

أيهالديهمنزلتكنعرفونحن:جاياربنعبداللهقال
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المقرعة؟سقوطيوممنالشريف
أيفألسقوطهايكونحتىيومأللمقرعة:سيبويهقال

؟يوم

مشهورةفالحادثة،سيبويهياتهزللا:عبداللهفصاح

أبايسايراللهحفظهالعلوىللشريفكانفقد،متعالمة

فسقطت،والمالالأمتعةتحملبغالوخلفهما،يومآالمسك

فرأى،وحاشيتهخدامهمنأحديرهاولم4المسكأبىمقرعة

المسكأباولكنلكافور،ويسلمهايلتقطهاأنالشريف

أيها:الحاضرينجميعأمامبهفماحابشريففعلمااستعظم

الزمنأنظننتما،الغابةهذهبلوغمنباللهأعوذ،ال!ثريف

لابد،يحتمللاماهذاإن،إيىمقرعثىتحملأنإلىيبلغنى

ركبك،فىوأكونأنا،لأودعكقصركإلىمعكأسيرأن

مافكلأبيتإذاأما:كافورفقال.بفعلألاال!ثريففحلف

هذهمقدارقوموقد،لكفهوومالماعمنالبغالهذهتحمل

ديار.ألفعشرخمسةفبلغتالمنحة

.قالممااللهيستغفرسيبويهلعل:الشريفقال

فنهضوا،يليقلاماإلىالقوليمتدأنالحاضرونوخاف

.وابتامملاطفلأفىالشريفوودعهم،مستاذنين
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الوزيراسميجدالأولىنشأنهفىالأزهرتاريخيطالعمن
كانإذ،بوضوحيتألق"كلسبن"يعقوبالكبيرالفاطمى

كانكما،حلقاتهفىالعليمقرءواالذينعلمائهمتقدمىمن

علىيقتمرلاعلميأمعهدآجعلهفىالأولىاليدصاحب

وأساتذة،التلاميذمنالعلمطلابلهرتببل،وحدهاالعبادة

وأصبحالعلميلأصبغتهبذلكأخذحتى،المدرسينمنالتوجيه

بعدوالعجيبالعصور،كرعلىاللغةوحمىالشريعةحرم

كتبفيماالمناقشاإلىيضطرنامنالكتابمننجدأنذلك

.مجهولغامضالمتداولالثابتتاريخهكأنالرجلعن

فازوقد،قراعةسنيةللسيدة!ودول"مساجدكتابقرأت

كما،5891سنةوالتعليمالتربيةوزارةمنالأولىبالجائزة

عليهالثناءتجمعبكلمةالأسبقالأوفافوزيرالسيدصدره

بأهميثهيوحىمما،موضوعهفىالنأيفمتابعةإلىوتدعو

فصولهبعضفى-لمستيقالوالحق-ولكنى،وجودته

فىالنظرإعادةإلىيدعوبعيدأواستنباطأ،عاجلأتسرعأ

الوزيربثأنجاءماعلىاليومحديثول!أقصر،مباحثه

يستندلاظلمأالكاتبةظلمتهإذ،كلسبنيعقوبالفاطمى

كانأنهمبدئيآعرفتولكنها،واحدتاريخىمرجعإلى

بهاستعانتماالسابفةيهوديتهفىفرأت،وأسلميهوديآ
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فىرأيهايؤيدواحدأمرجعأتقدمولم،والازدراءالاتهامعلى

فقط.المتسرعالاستنتاجولكنهاالمظلومالرجل

بماأشفعهثم،الفاف!لةالكاتبةقالتمابعضهناوسأنقل

طريقمنالحقإيىأملأنراجأ،والتمويبالنقدمنأرى

قريب.

:151صقالتفيماقراعةسنيةالسيدةتقول

من،كلسبن"يعقوبالحاقداليهودىهربهـوعندما

الإخضيدى،كافوربلاطفىأعداؤهبهيظفرلاحتىمصر

علىالمعزليحرضالفاطميةالدعوةمركزالمغربإيىووصل

يتمأنإلايبغىيكنلم،قدرهوأعلتآوتهالتىالبلادغزو

سادتهمننالوقد،مصرإلىثانيةليعودالفاطمىالفتح

.الجديدةالدوللأفىالمتقدمينمنفيصبح،خيانتهثمنالجدد

وكان،بنيتهالإماميةالدعوةفىالطامعاليهودىوجدلقد

التمكنإلىمعبرأإشلامهأشهريومبالضهادةنطقه

حتى،الدعوةصفوف!ىللتفدمانتهازيةووسيلة،والسيادة

وضعمنوالدعوةبالدينالعهدحديثوهوثمكنلقد

يصللاالتىالسريةأهدافهاولثتىالشيعةفقهفىممنفات

المقدمينمنالحظوةأصحابغيربهاوالعلممعرفتهاإلي

.الإمامإيىالمقربين
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يعقوبدونالحاصةالمذهبيةالظروفبعضحالتلقد
ولميتبرملمهذاوبرغم،المعزايامالحكمحلبةفىوالظهور

واعتبر،واعتزلوئراجعتصاغربل،رأسهيرفعأنيحاول

ذلكمنالاستفادةفىورغبة،استجمامفترةالفترةتلك

كا.ويدرسويبحثينقبراحبأنالاعتزال

عهدفىالتعليميةجهودهعنبإفاضةالمؤلفةتحدثثثم

:421صالعجيبقولهاإلىمنهالتخلص،باللهالعؤيز

فيهووجد،اإسلإمباتظاهرالذىالقديماليهودىكانلقد

الذينااليهودبعقليةيفكرمازال،المطامعإلىوذريعتهمتنفسه

.،اليهودآمنواللذينعداوةالناسأشدلتجدنا:فيهماللهقال

الدعوةفىالبتارسلاحهوجدالرجلأنالمؤسفومن

،أقربأهدافإلىيوجههوأنيشحذهأنفأراد،الغامضة

المسلمنمنالعداوةغليلويشفىويقتلويدمىليصيب

.وأكرموهآووهالذين

كتابةأننذكرالأقوالهذهمراجعةفىنأخذأنوقبل

منالكثيرةالصحفقراءةتستلزمشاقةعسيرةالتاريخ

استنباطهيبنىأنصاحبهاعلىويوجب،ومتأضرةمتقدمة

علىتطرأأنالواضحالتسرعفمن،قيللماتاماستقراءعلى

تمتدارتكازنقطةفتكون،مامناسبةبهاتوحىفكرةالكاتب
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وإلا!ناصعةحفيقةأوصحيحةروايةتسندهاأندونوتعظم

لأنالكاتبةعندكافيةالأولىكلسابنيهوديةكانتفهل

وتجعل،مؤلفاتهوسجلاتأعمالهصحائفالوجودمنتلغى

أجمعوإن،الكفرويبطناي!سلاميظهرصاقدآوصوليآمنه

الفاضلةالكاثبةمنووقفوا،الرجلمؤرخوذلكغيرعلى

..النقيضعلى

وأشياعهسبأبناللهكعبداليهودمنكثيرآأننعلمنحن

بمااللهنوريطفئواأنيريدون،الكفروأبطنواالإسلامأظهروا

بإجرامهمصارخةالمنكرةأفعالهمفجاءت،ويجترمونيأتون

منالطيبيميزونممنأحدعنهميسكتولم،البغيض

التعليلموضعالسافرةأفعالهموضعتبل،الحبيث

الشانئوالحقد،اللئيمةبالحيانةفدمغتهم،والتشريح

يجرؤأندون،الخزيةدناءتهمعلىالمؤرخونوأجمع،البغيض

المستفظعة،ومؤامراتهم،الشائنةمسالكهمقييرعلىكاتب

أسلمقدكلسبنكيعقوبيهوديآأنذلكمعنعلمولكننا

المؤاخذةموضعيضعهماالأعمالمنيسلفولماجمتقادعن

نطمسأنلناأفيجوز،الأجيالمنتلاهممنمعمعاصريهمن

صناثعهتسجيلفىالتاريخنكدبوأن،الرائعةأعماله

مايجبالإسلامأنمعافقطالنشأةيهودىكانلأنه،الحافلة
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بذوىنربأساذجمنطقذلك11الكريمالرسولقالكماقبله
بعضالآنوسنناقش،كثيرأوقليلفىبهيأخذواأنالأقلام

منبهنزلماالمظلومالوزيرعنلنرفعالأديبةالمؤلفةذكرتهما

!!شديدحيف

الحاقداليهودىهرب"عندما:الفاضلةالصيدةتقول

بلاطفىأعداؤهبهيظفرلاحتىمصرمنكلسبنيعقوب

الفاطميةالدعوةمركزالمغربإلىووصل،اإخ!ثيدىاكافور

لم،قدرهمنوأعلتآوتهالتىالبلادغزوعلىالمعزليحرض

مصر،إلىثانيةليعودالفاطمىالفتحيتمأنإلايبغىيكن

فىالمقدمينمنفيصبح،خيانتهثمنالجددسادتهمننالوقد

.!الجديدةالدولة

كانالمغربإلىهربحينالرجلأن،الكلامهذاوظاهر

وهذا،كافوربلاطفىالنفوذذوىبخافخائنأحاقدأيهوديأ

بامدالمغربإلىهروبهفبلالرجلأسلمفقد،الواقعغير

،الإخمثيدىكافورلدىأثيرآإسلامهقبلكانأنهإذ،طويل

بنزاهةفيؤديها،والحراجوالجبايةالعمارةوظائفإليهتسند

،ينخدعلاعاقلأالإخشيدىكافوروكان،كبيرواهتمامبالغة

رئيسأيقيمهجعلهماوإخلاصهيعقوبمهارةمنفلمس

ألاالدواوينأصحابفيأمرالثفةفىيبالغثم،الحاصلديوانه
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ا!كلسابنتوقيعدونالمالمنمالثئيصرف

الحصيفالألمعىالحاكمنفسمنالمبلغهذايبلغإيخسانآوإن

الأمرجالمنالسواءبهيؤمنمابغيريدينيهودىبعدوهو

بعدإلملامهأعلنفإذا،ممتازةوحيلة،لامعةألمعيةلذوى

المدرالبصيرإيلامفهو،صيتهوبعدمنزلتهاستعلاء

بموألم،يسلمأنقبلسرأالدينقواعددرسأنهإذ،المتيقن

علىوعقائدومعاملاتعباداتمنالإسلامشريعةتتضمنه

إسلامهأعلندرلوبمااقتنعإذاحتى،متخصصينأناسيد

وصلىعمرو-جامعالمؤرخونيقولكما-فدخل،فجأة

فىرءبصلاتهمنانتهىإذاحتى،حافلموكبفىالمبح

ثم،عليهوخلعوهنأهاستفبالهفأحسن،كافورإلىموكبه

القرآعليهميفرأجعلالففلاءمنشيوخآلنفسهرتب

علىوظل،والأصولالقراءاتفىمعهمويتعمق،والحديث

اهـأ356سنةوفاتهإيىكافورلدىحظوته

ذلك،بعدسهلةهادئةحياتهتسيرأنالممكنمنوكان

باعتقالهوأمر،بهثحرلققدالفراتبنجعفرالوزيرولكن

وفاةبعدالإخشيديةالدولةوكانت،الكثيرةأموالهفىطمعأ

الفسادجراثيمفيهاتدب،الأخيراحتف!ارهافىكافور

،والمجونوالنزقالترفعواملبأمرائهاوتعصف،والضعف
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أوجدفاحشأارتفاعآالغلاءوارتفعبالبلادالوباءحلوقد
فىوالأعبانالوجهاءمنكثيرففكر،بالحاكمينالعامةتذمر

بعدإييهانحدرتمماالبلادلينقذ،الفاطمىبالمعزالاتصال

ولواالذينهؤلاءأحدكلسبنيعقوبوكان،كافور

والعسف،الظلممنفرارأالفاطميةالدولةشطروجوههم

القلقبعدالنسبىبالاستقراريؤذن،جديدعهدإلىوتطلعآ

فىخيانلأبالمعزيعقوباتمالكانفلو،والانحلالوالفغ

غير،بهاتصلواالذينجميعتجعلأنفلها،الكاتبةرأى

بهيقللمماوهذا،أيفأخونةوالذميينالمسلمينمنيعقوب

المقلىجوهرقابلتقدالمئعبأكثريةلأن،أحد

عندوالمصريينالفاطمينبينماحربتقمولم،بالترحيب

لوجهمثلاالخيانةيعقوبأرادولو،القيروانمنالغزاةقدوم

كانواالفترةهذهأثناءفهم،الفاطمييندونالبيزنطيينإلى

المسلمين!أعداء

عنشرأالكاثرةالأكثريةرأىفىيكونوافلمالفاطميونأما

معالجائرالعنفمنالإنقاذوسيلةكانوابل،الإخشيدالأتراك

ا!المتتالياتوالمجاعاتالمتلاحقةالأوبئةمنصحبهما

لوالرجلأنفأقررثانيةناحيةمنالمؤلفةكلامإيىوأنظر

ضعيفجهوهناكلكانبالمعزاتصالهحينإيىإسلامهأخر
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وكان،بغيتهالإماميةالدعوةفىوجد"أنهمنقالتهمالصحة

فىللتقدمانتهازيةوسيلةإيملامهألثهريومبالهادتيننطقه

.!إالفاطميةالدعوةصفوف

الممريةوالبلاد،كافورعهدفىتمقدالرجلإسلامولكن

أحديفكرلابحيثوالطمانينةوالاستقرارالثباتمنحينئذ

إنثم!!مصرإيىتوجهمغربيةأوشرقيةماحملةنجاحفى

فىجعلتهأكاديميةبدراساتإسلامهلثفعقدكلسابن

الفقهفىكثيرةكتبأبعدفيماألففقد،العلماءكبارع!فوف

وآدابالقوآنيةوالفراءات،السماويةوالأديانالإسلامى

الدراساتهذهأنووافح،البوىوالحديث،اللهرسول

مذهبأيعتنقمخلصعالمغيربهايف!طلعلاالمتشعبةالعميقة

دراساتوبينبينهابعيدوفرق،عنهوينافحبهيؤمن

يعقوبكتبلأن،الحاضرالعهدفىالإسلامعنالاستشراق

أقرهاوقد،الفاطمىالعهدفىالرسميةالدولةكتبكانت

إلىالشيعىالفقهحملةوهمالنعمانآلمنالعلماءأفذاذ

بهاكانفلو،العزيزووالدهالفاطمىالمعزأقرهاكما،مصر

عنوشذوذه،يعقوبعقيدةبفسادتوحىمغرضةلثبهة

ما،الأقلعلىالفاطمينرأىفىولو،الإسلاميةالدائرة

كانيعقوبإنبل،الجديدةالدولةفىالمكانةهذهتبوأت
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والمتكلمينوالقضاةكبارالفقهاءيحفرهعلميأمجلسآيعقد

ويناقشويعترضويفسرفيشرح،أسبوعكلوالمتناظرين

والحديث.بالقرآنويسئدل

يجدأنلهيتسنىلااليهوديةويبطنالإسلاميظهروالذى

صدارةيبوئهماالعلمىوالإخلاصالنفسيةالمطاوعةمن

توحىمابادرةعنهتصدرأندونالفقهاءوإمامة،العلماء

الأزهر،بالجامعالعلمبنضرعنايتهإنبل،والتوائهبانحرافه

معثانيأوالتدريسأولأللدراسةالعلماءمنطائفلأوتخصيص

رغدلهميكفللماأسبوعكلعليهمالوافيةالنفقاتإجراء

الكتببجمعالحريصالاهتماممعالحياةونعيمالعيش

وإقامةوالمستمدينللقراءطرقهاوتذليلونسخهاالدينية

ينطقذلككل،والنسخوالوراقةبالمكاتبالحاصةالدور

أمرهلئاعوقد،الفمهوكلفالعالموحرصالمؤمنباهتمام

الرجلعفيدةمنجعلمتقدمآكاتبأنجدلمحتىواستفاض

القديمفىللوزيرأرخومنكثرةعلىوالتجريحالغمزموضع

وابنوالمقريزىخلكانوابنالصيرفىمنجبكابنوالحديت

صاحبةجاءتأنإلىالمؤرخينمنوسواهمبردىتغرى

.!دليلدونالجديدبرأيهاعلينافخرجت!ودول!مساجد

القريبةمظانهفىالرجلتاريخالمؤلفةتقرأأنأطمعوكنت
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بعضأن"ذكرتفقد،الأكيدالواقعيخرعيهتسجلكيلا
حلبةفىالظهوروبينبينهحالتقدالحاصةالمذهبيةالظروف

يرفعأنيحاولولميتبرملمهذاوبرغم،المعزأيامالحكم

،،استجمامفترةالفترةهذهواعتبر،وتراجعتصاغربلرألمه

فىيتصاغرولميتفاءللمفالرجل،الواقعغيركلهوهذا

وماليةسياسيةمنالمهامكبرياتإييهأسندتبل،المعزعهد

و،والحسبةالحراجشئونعلىالأولالقيمكانفقد،وعلمية

،والإن!ثاءوالتعميرالسياسةأمورفىالمفضلالمستشار

الفقهية،مدونتهإصدارفىبدأإذ!الم!ثرعالمصنفوالعالم

إنهاعنهاويقولون،الوزيريةبالرسالةبعدفيماسميتوقد

الطائفففهعلىوتشتمل،البخارىحجمنصفتبلغ

مماأحكامهانقلأنهفذكرالرجلتبرعوقد،الإسماعيلية

فيمةفىيزيدقولوهو،اللهلدينالمعزدروسمنسمعه

لهتكونأندونوالسياسيةالشرعيةوجلالتهاالرسالة

كلسوابر،ممليأكانالمعزأنيعقللاإذ،المسلمةحقيقته

مباشرةالرسالةلأسندتكلىلكالأمركانولو،كاتبمجرد

وأحينأكتبهمنسبةمنالعلماءعنالثتهرماولعل،المعزإلى

النسبةهذهتقريرفىعاملأكانالرؤساءإلىأحيانآإهدائها

المسائلبعضفىتكلمالمعزفلعليدرىومن،المعزإلى
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وضم،عليهاوالتعليقتدوينهاعلىيعقوبفحرص،الدينية
منجعلثم،لهاوالأبوابوالفروعالمسائلمنالمتشابهات

وتوجيهه.الخليفةعلمإلىنسبهماكلهذلك

دونالمعزعهدفىالمرموقةالمكانةصاحبكانإذنفالرجل

تاريخعلىوالمطلع،والتراجعالاعتزالإلىيفطرهمايجدأن

فىإلايوجدلمالوزارةمنمبأنيعرفبمصرالفاطميين

ولقبتقلدهمنأوليعقوبكانوقد،باللهالعزيزعهد

فىالوزيرأعمالإليهأسندتفقدوإذن.الأجلبالوزيرحينئذ

فىوجدإذاحتى،بعديوجدلمالذىلقبهدونالمعزعهد

ذكرهمانعلنأنهناويهمنا،سواهقبلإلهأسندالعزيزعهد

التاريخفىوهوحجة،عنانعبداللهمحمدالبحاثةالأستاذ

الرسالةمجلةعننقلاالواضحةالحفيقةهذهبشأن،الفاطمى

أمهاتإلىمستندايقولحيث0111236فى136العدد

:المعتمدةالمراجع

رمضانفىوجيوشهوأموالهبأهلهممرإيىالمعزقدم"ولما

،الحراجشئونالمعزوقلده(كلسابنمعههـقدم236سنة

،الأخرىالماليةالشئونوسائروالأجاسوالحسبةوالأموال

زيادةالدخلوزاد،براعةوتنظيمهاإدارتهافىفأبدى

فكيف،الخاص()قصرهبشئونالمعزإييهعهدثم،واضحة
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منلتمورالاريخمعرضفىبخيالهاالكاتبةتسترسل

تبنىثم،والاعزالوالراجعالتصاغرمسألةالخاصابتكارها

أوخداعخيانةمنالكبيرالرجلفىتفترضهماذلكعلى

قولها:هوللمؤلفةقرأتهماأعجبأنعلى

فيهووجدبالإلملامتظاهرالذىالقديماليهودىإنا

الذيناليهودبعقليةيفكرمازالالمطامعإيىوذريعتهمتنفسه

اليهود!آمنواللذينعداوةالناسأشدلتجدن9:فيماللهقال

عداوةالناسأشدمنالرجلكانولو.،82/المائدةأ

الأولالمرجعالكثيرةالدينحةمؤلفاتهكانتماحقاللمؤمنين

ذوىمنوالفضاة.الفقهاءع!ثراتتجمعفتيةإسلاميةلدولة

أكثرفىالرجلوناقشواباهتمامدرسوهاوقد،النفاذالبصر

لوبل،يعابمابهاوجدوافماالأشهادرءوسعلىمساثلها

العلماءعشراتالخاصقعرهفىرتبماكذلكالرجلكان

عليهمأجرىثم،الحالصةالعلميةللدراسةوالقضاةوالفقهاء

الأسبوعفىخاصايومالهموحددالحاصجيبهمنالأرزاق

.الحجاجولمطارحةللنقاش

منبجماعةصلتهمنإليهالالثارةسبقتماإلىهذا

إيىالعزيزوتوجيهبهمالحاصةالأروقةوبخاءبالأزهرالفقهاء

وتعظيمهم،احترامهمعلىالناسوحملوتقديمهمرعايتهم
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الكتابمنلجماعةقصرهمنكبيرجانبتخصيصمع
!!والطبالفقهوكتبوالحديثالقرآنينسخون

عمرو،ومسجدالحاكموجامعالأزهربالجامعاهتمامهأما

نأالمؤرخونروىوقد،الحملالدينىسجلهإلىيفاففمما

بنفسه،العزيزالحليفةزارهالموتمرضمرضحينالوزبر

وأبملكىفاشتريكتباعأنكلووددت:تأثرفىلهوقال

بها؟توصىحاجةمنفهلبولدىفأفتديكتفتدى

أوصىثم،عينهعلىوجعلهايدهوقبلكلسابنفبكى

ماتوحين،تقديرهموضعكانتهاملأوصايابعدةالعزيز

لنفسه،ببنائهاأمرقدكانقبةفىودفنهالخليفةعليهجغ

عدةالدواوينبإغلاقأمرهأصدرثم،العزيزوزيرهوآثربها

لوزيرآنذاكمصرتعرفهلمتشييعاوشيع،عليهحدادأأيام

!!رثاءبمائةشاعرمائةرثاهحتىكبير

حقودمف!طغنلخائنالمكانةهذهأتكونشعرىفليت

منتلاهمومنعمرهرجالجميععنالحبيثةنياتهيخفى

دليل:دونتوهمأالفاضلةالمؤلفةتعرفهاحتىالباخين

مراجعهتستقرئأنالتاريخلكتابةالطبيعيةالطريقةإن

ثم،فتجرمتتوهمأنأما،وتفسروتنقدتوازنثم،الكبيرة

تعديل.إلىتحتاجطريقةفتلكتؤرخ

64!لى
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عنوانئحتسيفراللكتابالعامةالهيئةأصدرت
قالهماجلحوىالعلاء"بأبىالقدماء)تعريف

عنينقلوخالفهمالعلاءأبىعنمؤلفاتهمفىالسابقون

أكثرفىيختلفلمالنصترىلتكادحتىسابقه

الأكذوبةهذهعلىالنص،عندهوقفتومما،سطوره

الفصول)بكتابالقرآنعارضقدالعلاءأبابانالقائلة

علىصارخلهجوممفدمةالجملةهذهوتكون(والغايات

فىاحتشدواالذينالمؤلفينوفى!بالإلحادورميه،الرجل

ورفعوا،الرجلأنصفواممنالقليلونالكتابهذا

ذإبرأىيجزموافلمشانهفىارتابواوالذين،مكانته

يدلوماالصريحاإلحاداعلىيدلماالأبياتمنرووا

أراهماومجمل!يقينعنالثابتالمطمئنالإيمانعلى

الجديد،عمرهفىبمرحلتينمرالرجلأنالقضيةهذهفى

اليقينوبينبينهالشيطاننزغوفيهاالشبابمرحلة

الشيخوخة،إلىالكهولةومرحلة،ويروعيفزعبمافأتى

الذينعلىوكان،السوىالنهجعلىاستقاموفيها

الاتهامموضعوحدهالجعلوهاالزيغأبياتيلتقطون

الذينوعدقداللهأنوليعلمواقالماكليقرءواأن

اللهفإناللهرحمةمنيقنطواألاأنفسهمعلىأسرفوا
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جميعا!الذنوبيغفر
ابن)الداعيةالواعظأمرمنالعجبوالأغرب

كتابعنقالوقد،المعرىبإلحادجزمأنه(زىالجص

العلاءالمعرىلأبىرأيتوقد":(والناياتالفصول)

ال!ورمعارضةفىوالغاياتالفصول)أسماهكتابا

منفسبحانوالبرودةالركاكةغايةفىوهو،(والآيات

".وبصيرتهبصرهأعمى

الفقيهأنعلىويدل،تمامابالغيبرجمالقولوهذا

أهـ.مطهكنابالهرأيا)قولهفىكذبقدالواعظالورع

لأن(1")والآياتالسورمعارضةفىوالغاياتالفصول

يسمىعاماسبعينمنذطبعوقدالآننراهكماالكتاب

لموالعظاتتعالىاللهتمجيدفىوالغاياتبالفصول

فقولكلهاانحطوطاتفىالصيغةبهذهمكتوبوالعنوان

دأوالآياتالسورمعارضةفىوالغاياتالفصول"الجوزىابن

اعادةيقرأماأولوهوالكظبعنوانيقرألمأنهعلىيدل

حكماأصدرولكنها.منهصفحةيقرألمأنهعلىيدلبل

الشططهذافىوهو1تلو،كنالكثيرلدىمسلمأصار

قرنهحيثالتوحيدىحيانأبىعلىالجائربحكمةيذكرنى

والزندقة،بالإلحادورماهماواحدحبلفىالعلاءأبىمع
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مهماتثمبهاولشمنهاالكئيرطبعقدحيانأبىوكتب

.الأبرياءاتهامفعلام!الزندقةريح

الففلاء،مننفرفهمالعلاءأباأنصفالذىالفريقأما

العديم،ابنأماالوردىوابن،العديمابنمقدمتهمفىنذكر

دفعفىوالتجرىالإنصافسماهحافلب!بخمهفقد

ببعضفيهقالالمعرىالعلاءأبىعنوالتجرىالظلم

:التمرف

أبىالمعرةعالممصنفاتمنجملةعلىوقفتإيخى

منمشتملةوالبيانبالفصاحةم!ثحونةفوجدتها.العلاء

فيهاالطامحلايجد،والبابالحالصعلىالعربعلوم

لمجماعةفصدهوقدغلطةفيهاالكاشحيدركولا،سقطة

علىكتبه!تبعواسعيهينالوالمإذوحسدوهوعيهيعوا

فحينوالفسادالزيغمنخاليةووجدوهاالاننقادوجه

مسلكمعهفيهاسلكوا،والشينالعيبمنلملامتهاعلموا

سواءعنوالعدولوالتعطيلبالإلحادورموه،والمينالكذب

ومنهم،الملاحدةأقواللممانهعلىوضعمنفمنهم،السبيل

فجعلوامحاسنهقصدهالذىالمعنىغيرعلىكلامهحملمن

ورشقوهفسفاوزهده،حمقاوعقلهذنوباوحسناتهعيوبا

كلمهوحرفوا،والإسلامالدينعنوأخرجوهالسهامبأليم
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".مواقعهغيرفىوأوقعوهمواضعهعن
هواماالع!ءأبىآثارفىأنالقولهذامنونأخذ

فأجرواإليهيسيئواأنالمغرفونتعمدإذعليهمكذوب

بماوأخذوه،يقلمالمالزندقةفنونمنلسانهعلى

سقط.فىنجدهلملثعرالهونسبوااتهاممنبهألمقوا

الوحيدانالمصدرانوهما،اللزومياتفىولا،الزند

علىالتراثمجموعةمحققوالأساتذةعلقوفد،لشعره

غيربأنهاالعقدىالانحدارذاتالأبياتمنكثير

الآناإلىبقيتالتىالكتبمنألفهفيماموجودة

نظمحينإنهفالحينالحقالتزمفقدالوردىابنأما

واستغفرى()اشففروكتاب(يلزملامالزوماكتاب

قدالحقأنفيهمايقر،نافراؤمذبذبأهائماحائراكان

عندىفكان(السقط)ضوءيهابقرأتثمعنهخفى

وصحةالحقإلىلرجوعهموضحا،لفسادهمملحا

عليهوقفلمنويتلوبإسلامهيحكمكتابفإنهاعتقاده

المتقدمة:كتهبعد

!لأوكينآؤتلأخرة!!لك!ال!

،4/الضحىأ

596

http://www.al-maktabeh.com



السمع،ويلذالصدر،يثلجماالكتابهذاضمنفقد

القدمويثبت،اليدويطلق،القلبويسر،العينويقر

بريه،خيروسلمعليهاللهصلىاللهرسولتعظيممن

والإقرار،ذريتهمنالإشرافبمدائحاللهإلىوالتقرب

أنكرمنوتضليل،العسيراليوممنوالإشفاق،بالبعث

والحضوع،والأوراداللهأذكارفىوالترغيبالميعاد

والأعمال،كتبهخاتمةوهووتعظيمهاالمحمديةلل!ئريعة

بخواتبهماا

الىلمأوالغاياتالفصول)كتابإلىالآنونصل

العلاءأباأنزعمتحينعنهالموهومةالرواياتكثرت

يعملسابقاأثرايعارضوالذى،القرآنبهعارضقد

والحديث،السوروترتيبالمعانىنظمفىمحاذاتهعلى

منوالترهيب،السابقينوقصصوالهدايةالت!ثريععن

الفضائلعلىوالحث،الجنةإلىوالتشويقالنار

الكتابولكن.العزيزالكتابعليهالتملمماالأخلاقية

وقد،والمواعظبالتحميدخاصمنهكبيرجزءطبعوقد

ومابالرجعيسمىماتحتمنوعةوفصولالثذوراجعله

بحرفينتهىوالغايةالرجعمنوكل،بالغايةيسمى

الهجائيةالحروفترتيبالفصولهذهرتبوقديلتزمه
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الكلتفيروآخرمرجعكلبينيذكرهوثم
الفريد،القرآنىالنسقمنكلههذافأينالفريبة

قولمنوالغايات!لالفصأسلوبيوضحمثلاوأضرب

:العلاءأبى

العاقبةفىلهوالحكم،الأمنمعقلالله"خوف

شىءمنيعجبوكيف،عجبعليهيردلا،والمبتدأ

وهل،استفهمفماأيقن،الآزالومبتدعالحلائقخالق

نماإ،الأمانىلهولاتعرض،الفهمينأسرارعالميستفهم

منجسدىفليتالمراد،دونقدرتهتف!عفلمنتحظر

طوبى،القطرشبيهةلذلكوأدمعى،الشنمثلخيفته

النجمإذاحتى،النهارهزجترنمبالتسبيحنمينللمتر

!.الوارثلوارثإعظاماالبعوضمعبالذكرترنمطلع

الذىثم؟القرآنمعارضةيبتغىمنأسلوبهذافهل

التسبيحفىكتابةيكتبلاالجلالةذىمعارضةيقصد

إلىالارتقاءيحاولمنبأسلوبيأتىبل.والتحميد

توفففىوالح!ثوعوالمذلةالانكسارمنوالرجل،أوجه

والروعالدهشحدالبالغوالاستعظامالغاشيةالرهبة

ناسخاالخطأنقلعلىتتابعواالذينهؤلاءعلىوكان

نأأما،عليهيحكمونمماشيئايقرءواأنناسخخلف

!711يم!
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مؤلفنفسهنظرفىوهو،السالفوراءالخالفيجرى

منانتقلفقدالتلاميذيرشدوأستاذ،للأجياليكتب

مايعىلاالذىالناسخالوراقوصفإلىالمؤلفوصف

يقولا

منذالناسمعالعلاءأبىأحوالإيىبالنظرونحن

الأولالطورففىثلاثةأطوارذانجدهالعصرهذاإيىؤجذ

بالتبجيلمحاطانجدهبينهمعاشهاالتىحياتهطوروهو

المثالةفيتلمسونفوجكلمنالتلاميذيأتيهوالإعظام

شيئاينالأنلهقدرومن،عنهوالأخذعليهبالتلميذة

قاصيافى.معشرهيذيعومضىوافتخرباهىعلمهمن

منالكبارإنثم.منهوسمعالعلاءأبارأىأنهودانيا

ردايهبهاالتىبرسائلهوافتخرواراسلوهقدالعلمرجال

أقدارهم،بارتفاعشهادةذلكوعدوارسائلهمعلى

إنهمإذوالعلموالأدبالفكردنيافىمنازلهموسمو

والأدباءالعلماءعنكودع.العلاءأبىبمراسلةحظوا

الصغيرمنزلهفىمقابلتهيتلمسونالذينوالمئعراء

بختابةنعيقهفيكونوالألثعارالآثاربعضعليهليقرءوا

وانظرهؤلاءعنكدع،يدفعلاالذىالحكومىالتوقيع

كانواممنوالسلطانالرئاسةذوىمنالبرالرؤساءإلى
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واستقوإعداما،ونهياأمراالمطلقبالحكميتمتعون
للمذنبينويصفحدثفاغتهويرعىمنزلتهيعرففكل!

حلبأميرمرداسبنصالحكانفقد،رجاءبكلمة

علىأهلوهاخرج،إذالعلاءأبىبلدةالمعرةتدميريعتزم

نأوخاف،تجبرهوسوءسلطانهفسادوأعلنواحكمه

غافمباإييهافخفالمعرةأهلحذوالمجاورةالبلادتحذوا

يثتوافلماشطاعواماأهلوهاودافع،بالمجانيقورماها

أبىإلىذهبواالعاقبةبسوءأحسوفلما،زمنمنساعة

،مرداسبنع!الحإلىأهلهفىيشفعأنيرجونهالعلاء

السمعةحسنمنالعلاءلأبىيكنلمولؤ

،المنكوبونبهتولملمامرداسابنعندالصيتوجهارة

إيىيقودهمنمعوخرجوحميةلثهامةالزجلفاستجاب

يقودهأعمىرجلابالبابإيئلهفقيل،صالحمجلس

القتالأبطلوا:صالحفصاحلقاءكويطلبنحيلرجل

فقام،القوملثفيعأنهواستيقنالعلاءأبوجاءفقد

حاجة؟ألك:وسألهالضيفمجلسوأجلسهلاستقباله

كالسبفبقاءهاللهأطالالأمير:العلاءأبوفقال

قاظ،الماتعوكالنهار،حداهوخشنمتنهلان،القاطع

:أبرادهوطاب،وسطه
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آتحفلين!وآغيرض!عقلعسفبآتغفؤؤآمىضذأ)

9911/فعرالأاأ

:يقولفاكههثمالعلاءأبايالكوهبتهاقد:صالحفقال

ارتجالا.قالعنكنرويهشيئالثعركمنأنشدنا

برهةمنزلىفىتغيبت

الحسدفقيدالعيبمستتر

ا!أقلإلاالعمرمضىقلما

الجسدفراقلروحىوحم

صالحإلىشفيعابعثت

فسدرأىالقوممنوذاك

الحمامسجعمنىأيسمع

الأسدزئيرمنهوأسمع

النفاقهذايعجبنىفلا

ماكسدمحنلأنفقتوكم

،الحمامسجعمكنسمعالذيننحنبل:صالحفقال

فوضعتبخيامهثمالأسدزئيرمهنسمعالذىوأنت

ينشدوهوالمعرةإلىالعلاءأبوفرجع،فرفعتوبأثقاله

74
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صالحبراثنبنالمعرةنجى
معضلداءكليداوىرب

بعوضةجناحفيهالىكانمط

تفضلجناحألبسهمالله

صالحيرعىوالذىشفيعاغيرهقومهيجدلافالذى

مكانةذارجلاإلاالناسفىيكونلندثفاعتهالغشوم

تخرصاالحاسدينبعضعنهألثاعإذاأماوإجلالومهابة

تفمرولن،عصركلفىالنؤابغلثأنفهذا،واجتراء

الأنبياءإلاتهجلم:لهقالمنمثليقولهاعبارة

علىدليلهىبلمحبسهفىالرجلتضرلنوالمرلملين

يرد.ولمأطرقحينالمضيفوتسامحالفميفذوققلة

فقدولاتهعندأمرهمنكانماولننظرصالحقصةولندع

ووقفمنعاهسماععندالقرىمنوماجاورهاالمعرةارتجت

بعضقالوقد،يرثونهلثاعراثلاثينمنأكثرقبرهعلى

ويعلمون!لفرافهيبكونجميعاوالناس،ثمانونإيخهمالرواة

هذاأفيكونأوالفضلوالأدبوالورعالزهدمنخسرواكم

لرجلمسوقاالمصيبةوكبر،الحطبفداحةعلىايإجماع

نأشئتولو!سديدمنطقيقبلهلاماهذاا؟زنديقملحد

.االمجاللضاقرثائهفىقيلممابعضاأنقل

يه!-5
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عصروهو،بعدهماإيىالعلاءأبىعصرتركنافإذا

منكانإذتمحيمر،دونيقالماكلتجمعالتىالتراجم

ماوكلقرأماويروىسعمايحكىأنالمترجمهم

تدوينهاإيىأسرع،عجيبةمنفرأأوغريبةمنسمع

شاءتالعصرهذافى،لودهواستمالةللقارئتشويقا

الوعاظمنالتاريخكتبوامنبأقلامالعلاءأبىسمعة

جاءواوكلما،الإخباريينمنالأفاكيهورواةوالسمار

لديهمأعجوبةوأى،وأطربأعجبلديهمكانبالغريب

الأكاذيبواختلاق،العلاءأبىبكفرالقولمنأطرب

منهبدرماذلكعلىساعدهموقد!ونشوزهمروقهعن

رجعوقدينكرلاتجرؤمنحياتهمنالأولالنصففى

فىقالعمافيتغاضونلرجوعهيأدمفونولكنهم!عنه

لويودونوكأنهمالجمهرةمعيتفقمماوالعقدةاإيمانا

لسهامهمعريفاأديمالمحجدونغلوائهعلىاستمر

قدالمؤمنةأقوالهولكن،الشائنةوأقلامهم.الطائشة

عنالوردىابننقلوقد!سبيلكلعلهمسدت

نأيجبالذىقولهالعديمبنالدينكمالالصاحب

أباذممناعتبر)إنه:العلاءأبىعنالرأىمقطعيكون

صحبه،ولايرهلمذمهمنكلفوجد،مدحهومنالعلاء
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جعلنالذىهوالقولوهذا،لههوالمادحلقيهمنوكل
منوموففمنهالعلاءأبىمعاصرىموقفعنأتحدث

!متاعدانوالموقفانبعدهجاءوا

اسمنجدلمحإنناالرصامنالعمرهذاإيىالماضينولنترك

غيربهيحظلممبلغاالدوىمنبلغقدالعلاءأبى

أباإنبلالرومىوابنتماموأبىالمتنبىأمثالمنالأفذاذ

حيث،الغربفىالباحثينعندجميعافاقهمقدالعلاء

شعراءبينالوحيدالشاعرفوجدوهروائعهلهمترجمت

شئونفىوحدهالعقلبلسانتكلمالذىالعربية

ألفوفد،والعمرانوالاجتماعوال!اسةالأقتصاد

العلاء(أبى)رجعةكتابةمحمودالعقادعباسالأستاذ

أوروبا،فلاسفةماقالهوببن،.المعرىماقالهببنمفارنا

،والغربالشرقبينالرجعةهذهفىبالمعرىوطار

الاجتماعيةالنظموشتىالحديثةالآراءشتىلبعرض

أبىآراءمنيماثلهابمامستشهداوالاقتصاديةالسياسة

البهيرالأستاذوكانأاللزومياثفىوبخاصةالعلاء

منوافيةخلاصةالإنجليزيةإلىترجمقدالريحانىأمين

ذإ،هناكالقراءفبهرتاللزومياتفىالعلاءأبىشعر

النفجهذابلغعربياشاعراأنلايعتقدونكانوا

ل!ص!7
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!النظراءمنغيرهفشقالبجدعصرهفىالفكرى
خصصتقيمةبكتبحافلةالمعاصرةالأدبيةوالمكتبة

عبدالعزيزللأساتذةالرائعةالكتبومنهاالعلاءلأبى

،الجندىوسليم،تيموروأحمد،حسينوطهالميمنى

وبنت،الخولىوأمين،العقادوعباس،عبودومارون

وأمجد،العلايلىوعبدالله،كيلانىوكامل،الشاطىء

لفعفأسمائهمحصرأسنطيعلاوقد،الطرابلسى

الحافلةالمؤتمراتغيرإيىهذا،السنينوتعاقبالذاكرة

والعراقمصرفىالألفىعيدهفىللرجلأقيمتالتى

الشاعرعنالف!افيةالبحوثعشراتوسجلتوالشام

عبدالوهابالدكتورقالهارائعةكلمةأنسىولنالكبير

أديبكلأنقررإذا،العلاءأبىعنلهبحثفىعزام

فترةحياتهفىلهكانتالعصرهذافىعرفعربى

لأن؟لهوداعية،المعرىبآثارمستمتعاقضاهاعلائة

وكان،حدكلفاقتقدالمعرىعندالتفكيرطرافة

حينمدقوقد،أحفلوبه،أسرعإيههالناهضالشاب

لثبابه:مطلعفىنفسهعنقال

لهمفمنالبلادفىذكرىطاروقد

متكامل!ضوءهانشمسبإخفاء
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تتراكمكثيرةبشخصياتيموجالعربىالأدبتاريخ
صذهبأنباءالتراجمكتبحفلتوقدالعصورمرعلىوتزدحم

بعضمنكثيرأضاءلتقدكتابتهاطريقةولكنالشخصيات

لتسجيلارتكازفقطةتكونأنيمكنالتىالفذةالجهود

نأالباحثينوعلى،راثعةعبقريةإلىالتنبهأونادرةبطولة

العريضةبالحطوطالسريعاإلمامافىالمألوفةطرقهميتركوا

إلىليقدموا،وبواعثأسرارمنوراءهامايتعمفواأندون

.وإبداعمقدرةذاتحيةصوراالناس

فىرخيصةروحهقدمبطلشاعرعناليوموساتحدث

بارزامثالاالمؤسفبمصرعهوكان،النبيلالعربىمبدئهسيل

كفاحمنجزءايصورالحافلبتاريخهوهو،والاحتمالللصبو

الصليبى،الاستعمارأوهابممنالشرقتحريرفىالعربيةمصر

الأبىجهادهمعنننقبأنيعوزناوأمثالنظراءذلكفىوله

.وإجلالاحتفاءفىالناسعلىبطولتهمأحاديثنجلواثم

قدالمليبىالكفاحفىمصردورأنالمؤرخينبعضيظن

بقيادةالكنانةالىالديننورجيولقوفدتحينابتدأ

العربيةمصرلأنصريحخطأوهذا،لثيركوهأسدالدين

،وسنواتبسنواتقبلهماإلىالموعدهذاتجاوزتقدالمسلمة

فأزعجهوحميةحماسةيلتهبكفءأبىوزيرلهاأتيحفقد
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وتسالشرقمدنلتستحلالصليبيةالجيولقتفدأن
الفاطمييعاصمةئكونأندونوالمسلمينالعرببمقدسات

فلسطينإيىوبحرابراالجوشفسير،المدافجنطليعةفى

لهاكان،هائلةانتصاراتوأحرز،الغاصبينلمداهمةوسوريا

صفحاتفىالعطروأريجهاالأعداءآؤانفىالرناندويها

هوالأبىالكفءالوزيرذلك،الشعراءودواوينالتاريخ

لكثرةالغاراتبأبىلقبوقد،زريكبنطلائعالصالح

.االأعداءعلىالمتعاقبةحملاته

كاتبا-الحازمة!ادارتهالماهرةشجاعتهعلى-الوزيركان

نجومعصرهفىفتالقتحولهويجمعهمللأدباءيهششاعرا

العمادأنحتى،الثعراءوبارعىالكتابأفذاذمنكثيرة

علىتراجمهجلأدارقد،"الحريدة:كتابهفىالأصفهانى

ممنكانواالأدباءمنعنهمتحدثمنفأكثر،وأشباعهالوزير

خاعحةكتبأفردتوقدبخير،،ويسئعينوذتجاههيلوذون

لقادطويلاالوزارةفىيعمرأنلهأتيحولو،مآثرهبتسجيل

قامشاقةجهوداالتاريخولكفىالسريعالنصرإيىالكنان!

الحملاتذاتالطاحنةالحربهذهأبطالإثرهفىبها

11السبع

أكبرفإنوال!ثعرالأدبعلىالرجلفضلفىقيلومهما

ئما
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فىالمتأججةالحماسةمنأشعلهماهوالتاريخميزانفىفضله

إلىالأذهانوهيأمصرفىالعامةالتعبفأعلنفقد،النفوس

،ف!المعرخوضإلىالشعراءودعا،العتاةالغزاةهؤلاءخطر

رايةعلتلومآزقمنللإسلاميتوقعمايصورونفأخذوا

النزواتبعضمنرجعإذاوكان،البقاعفىالصليبيين

قصائدإلىي!معالاستقبالحفلاتفىجلسالظافرة

الغزوفىالقولأصبححتى،الشجاعةوترانيمالحرب

ال!ثعراء،بنفوسالمللأقوىالحطرجليلموضوعاالصليبى

زريكابنوقائعصورمنأعظمكانالزبيربنالمهذبولعل

الوزيرإنبل،وامتاعإجادةفىوأطالأكثرفقدمادحيهمن

أخذحينالمجالهذافىالحماسيةقصإئدهأطلققدنفسه

إلىيقفأنالمادقهتولملاتهفحمودالديننورإلىيرسل

وهو،إييهيتوسلمنإلىحاجةفىالديننوريكنولم،جانبه

بينالنظروجهاتاختلافولكن،الشجاعالمئالىالبطل

كانالمتكررةوالهدنةالحربيةالمعاهداتشأنفىالبطلين

اقتضتفربمامنحاهبطلولكلاوالمجاذبةالمؤاخذةمجال

وكم،الشمالفىتقتفيهلاماالجنوبفىالقتالحوادث

.مخاطراتمنالغائبيرىلاماالثاهديرى

قدزريكبنطلائعالوزيربثهاالتىالمثحمسةالروحهذه
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بنأحمدالرلثيدهومرموقكبيرشاعرلدىمداهاوجدت

الأبىإخلاصالإسلاميةللفكرةفأخلصالغسافىالزبير

يعملتاراتوكفهوسيفهتارةونثرهبشعرهوظل،الغيور

رخيصةروحهفدمحتىمجالكلفىالصليبيينمناجزةعلى

نكدمنكانلقدالشهداءذروةإيىوارتفعاللهذاتفى

وقتل،الصالحموتبعدالوزارةيتولىأنالبلادعلىالطالع

لثاورهو،نفسهغيرفىيفكرلا،ماكرانتهازىرجلالعادل

منالفرنجةشأفةيشأصلأنهمهمنيجعلفلم،جيرابن

أفذرسالكاالأوحدمماربهالوزارةمنتمكنهجعلبلالشرق

فأغضب،والحكمالسيطرةعلىبهايستعينالتىالمسالك

فىحينابالباطلالحقيلبسأناستطاعوقد،والكبيرالصغير

حينمخزياافنضاحاافتضحولكنه،العامةمنالسذجأنظار

والخبيث.الطيبعنالشروصرحالجدجد

بالغيرةمتظاهوابدءذىبادئبنورالديناستنجدلقد

كادتفماالفرنجةاستئصالعلىالأكيدوالحرص،والحمية

عليهماستعانحتىبلبيسإلىتتفدمالديننورجيوش

ممندينهذوىمحاربةعلىوأتباعهعساكرهوأجربالفرنجة

الشعبغضبةوكانت،مصرفىالإسلاملحمايةبهمجاء

التجئواقدالأنفةذوىمنالمجاهدينأنإذعنيفةشديدةعليه
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الوزيرالحائنأمامواحداصفامعهووقفواالدينألمدإلى
نالأ!هؤلاءأحدالأسوانىالرشيدوكانالدخلاءول!ادته

المسبطالطايخةوهاجمواالنفوسفىالحمةنارأشعلوا

،الشامإلىورجعالدينأسدنجاحتىمكانتهزعزعهجوما

حين.إيىولكن

عليه،الضبألبواالذينهؤلاءعنيبحثشاورأخذ

أصحابهإلىالزبيربنالرشيدخطهاكتبيدهفىفوقعت

الوزيرعلىالثورةإلىيدعوهمالبلادربوعفىالمتفرقين

جيشفهو،مأزقهفىالديننورجيشومعاضدة،الحائن

هذهافخذلتإذافائمةلمصرتقومولن،والمسلمينالعرب

إيىوخفت،الشامفىربوعهاتركتوقد،المكافحةالكتائب

الغدربسلاحالأوغادليحاربهاوالتأييدالمعونةلتلقىمصر

الضميرومحاسبةالإيمانبيقظةيئعرونلاممنوالحيانة

النفوسيشعلمماالرشيدخطهاالتىالناريةالعباراتوكانت

يبحثوأخذالشاعرعلىشاورثائرةفثارتوحقداحفيظة

المهذبشقيقهعلىعثرثم،اليهيهتدفلممكانكلفىعنه

للجيشولاءهكانإذسجنهفىالعذابسوءوسامهفحبسه

فرصةالباطشالحائنفاهتبلهاأحدعلىلايخفىمماالعربى

11أخيهومنمنهفليلانفسهليشفىمواتية

أ84صيى
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فىشاورعليهيعثرحتىالسهلبالرجلالرشيديكنلم

فالشاعرغروولا،اختفائهفىلبقآحذرآكانبل،قريبوقت

سفاراتفىاليمنإيىمصروجاوز،البلادجابمحنكداهية

مهندسطبيبفلكىفقيهمنجمبعدوهو،كثيرةسياس!ة

مكانه،ويعرفونعلمهيقدرونتلاميذيؤمهم!نكلفىوله

حبمننعلمهماغيرهذا،حياتهعلىالنالرأحرصفهم

علىبثورتهالرشداشتهروقد،ودعاتهاالحريةلأبطالالناس

وقدبهوكأنى،والتقديرالإجلالمحلبذلكفحللثاور

مكانكلفىاللهيبيشعل،ثورةموقدئنكرهفىأممبح

لاحيثمنشاورلهأتاحهاقويةرسالةيؤدىبذلكوهويؤمه

الغريب،النفاذهذالاختفائهكانماوشأنهتركهفلو،يريد

منيأسهاتعلنفاشلةخائبةإييهالوزيرعيونرجعتوقد

وي!يج!فيتوعد،عيهالعثور

منيتوجهأناسئطاعقدالرشيدأخاالمهذبأنعلى

قلبيستعطفأنراجياشاوربنشجاعإلىبقصائدهمحبسه

فهو،ومروءةهمةشجاعفىوكان،بالحريةعليهفيمن،أبيه

الفرنجةمخالفةفىوالدهيتورطأنيسوءه،أبيهنقيضعلى

نأتعاظمهوكم،العربيةالجبهةليوحدالجهودأقصىفيبذل

جاهرأنهحتى،الناسلدىممسوخةشائهةأبيهصورةتصبح

http://www.al-maktabeh.com



الصليبيينواندحارالبلادعزةمؤثرامآزقهأحرجفىبمخالفته

الباسلالنجلهذا،الهاويةإيىبابيهالحوادثقذفتمهما

الذينالبسلاءالمتحمسينمنشاورضحاياعلىيعطفكان

المهذبإليهالتجأفحينا!الئيمةمكايدهوجهفىوقفوا

هدوءهعليهردحتىالجاهدجهدهوبذلخلاصهفىسعى

بذلكما،المنتصرينمعالحريةفضاءإلىفخرج،وأمنه

علىشاورحقدولكن،الطريدالشاعرعنالكففىمسعاه

القرىتتقاذفههائمافظللئجاعرجاءأحبطقدالرلثيد

اختفاءهينهىأنالغالثيةالكوارثعليهحتمتحتىوالمدن

نأيوقنالرشيدكانلقد،جديدمنالبطولةميدانفىليظهر

متىزمامهاعنيتخلوالنوأنهممصرفىيطمعونالفرنجة

يعتلونهمركبآشاورفىوجدواوقدمنهيتفكنواأنلهمأتيح

الدينونور،يبتغونحيثبهمفيمضى،الآثمةأغراضهمإيى

منعامةاإسلامابلادينقذأنحريصفهوقرارهيقرلابالشام

منالميدانإلىبكتائبهأسرعلذلكالغاصبينهؤلاءشرور

البلادتطهيوعلىليعملثانيةمرةالدينأسدوظهر،جديد

منوالفرنجةلثاوربينالعنيفةالحربفدارت،الصليبيينمن

ثمكنحتىثانيةناحيةمنالبلادوأبناءالدينأسدوبينناحية

الصعيدإلىوتقدمالجيزةعلىالاستيلاءمنالإسلامىالجيش
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إكتائهبعضانثنتثمبالرجبالمصرىال!ثعبفقابله
لثاوخافوقد،المعلابطلهاالدينصلاحفكمانالإسكندرية

لمادتهمعفانكفاالديننورلجيشهامةركيزةالثغريصبحأن

فاجتمعبالحصارالدينصلاحوفوجئ،محاصرتهإلىالفرنجة

الميدانفىفجأةالرلثيدوظهر،الالمكندرىالشعبحوله

وبمتمثقالجواديركباالشيخالعالمالقاضىو!وفكان

المساجدإلىاتجهالليلأظلمفإذايديهبينويحاربالسيف

الدينصلاححولالقلوبيجمعوأخذ.للدعايةمنبرأفجعلها

فىالحميةيزكىماالفتالوأحاديثآياتمنويذكر

نأالجريئةبصيحاتهالإسكندريةاستطانكتحتى،القلوب

هذاوكان!الدينصلاحمعواحدرجلقلبعلىتكون

سلسلةإلىتفافجديدةحلقةلل!ئاعرالبارزالموقف

حينالراحةبردواستشعربجهادهعينافقر،الرائعةبطولاته

الىيتطلعوأخذالمجاهدينمعالصفوفطليعةفىنفسهرأى

..ودواهيهالغربظلماتالإسلامعنفيهتنجابقريبيوم

معالبلادمغادرةإلىالدبنأسدجيشواضطر،الأيامدارت

منيتعاورهمماالموقفإيخقاذبهأريدلاتفاقمراعاةالفرنجة

بنلشاورمؤفتهبرهةالميدانوخلا..والهجومالدفاعجواذب

حربفىخاوقةبطولةمنالرشيدبهقامماجاءهوقدمجير
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الجوائزوأعلنعليهالقبضإلىاهتماهفوجه،الأسكندرية
ينهىأنللشاعرشاءتالأقداروكان،إلهيقودهلمنالغالية

علىبإشهارهفأمرالحافدالوفييرإلىفيساق،الباسلكفاحه

والهزأةالسخرمدعاةظنهطرطورآرأسهعلىووضعجمل

وجههمنوينالبالعصايضربهشرطىووراءهالناسمن

ويرددبالقرآنيتمتموالشاعر،بالصفعوقفاهباللطم

إيىبهوصلفلما:ياقوتقالاكظيمةحسرةفىالشهادة

رغبةلا،عجلبإعدامهسيقوملمنيقولجعلالشناقة

ووريت،أيامأعلبثمالحالهذهبعدالحياةفىللكريم

أنالأقدارانتقاممنوكان،صلبجيثالترابفىجثته

وشتانالرشيددفنحيثوبدفنقليلأمدبعدشاوريصرع

السلامدارإيىبصاحبهأحدهمايففىممرعينبين

لهارائعةبطولةتلك،السعيرهاويةإلىالآخربهويقذف

الأدبية،التراجمكتبمننقرؤهفيما-محالةلا-نظائرها

العربية،القوميةمعركةفىالآنلتنفعناإلهاأشيروهأنذا

الأبطالهؤلاءروائعلكثابةأذبائنامنفريقيخردأنآملا

علىالظلالوتلقىومواقفهالبطلمشاهدتوضحفنيةكتابة

الدمونبفاتالسرائرخلجاتمستشفةوسمائهملامحه

،"وإلياذةالعربيةللأمجادرائعسجلكلهذلكمنليكون

لآ8
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مثلانهتمأنلنايجوزفكيفوإلا،والأبطالللبطولةرائعة

أدبهمناحىفعرضقلاقسكابنللرلثيدمعاصربشاعر

الرلئيدنغفلثمأسلوبهوعناصرلئعرهأغراضونفصل

مابجهديقومأنعنضعفقدقلاقسابنأنمعالألموانى

مجيربنلثاوريمدحأخذبل،الصليبيةالحروبمعركةفى

المحترقة،بالوصوليةتوحىقصائدفىالدينأسدويذم

الأدبىالبحثمف!مارفىجازولئن.الحسي!ةوالانتهازية

نأالواجبفمندارساتهوتتنوعقلاقسابنشعريخلدأن

ممنوأضرابهموالعمادوالمهذبالرشيدحيواتنفصل

ال!ئعوروإذكاءالعربيةالقوميةإفادةفىوعملاأدبأأسهموا

الدينى.

موقفهأوضحناأنبعدالرشيدعلىنحكمأنويمكننا

جرهوقدكاتبآعالمأقاف!يآشاعرآكانبأنهالرائعالبطولى

حيث،النظممنالإقلالإلىثمار،واضتلافمعارفهتنوع

يقولونعصرهنقادجعلمماشعرهفىأخوهعليهتفوق

عزةأنعلى.مهأشعروالمهذبالمهذبمنأعلمالرشيد

يفولةكأن،نظممنأكثرفىبوضوحتظهرنفسه

بودهادازبالحرتنتماإذا

حزمبذىفليسعنهايرتحلولم
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أنهيدرألمصبابهاوهبه
رغمعلىالحماممنهاسيزعجه

حينالمهذبإليهأرسلفقد،رائعةمصارحاتأخيهمعوله

مطلعها:كانرائعةقصيدةباليمنمغترباكان

يممواالأحبةترىأينربعيا

اتهمواأوبعدنامنأنجدواهل

ابئداؤها:كانمماثلةبقصيدةعليهفرد

منهموالمنازلخلتفلارحلوا

عنهموالجوانحسلتفلاوناوا

وأقربوالتحليلللموازنةبديعمجالالقصيدتينوفى

العصرهذاأدبفىيرىمنفليقرأهمايافوتلهمامرجع

.الاستمتاعبعض
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أعداؤهخافوفدالشهيدالشابالفيلسوفهو،أجل

يمفونه،فهبوا،العظيماستشهادهالاربخلهيسجلأن

مثلاالمثيرمصرعهيكونكيلا!القتيلبالفيلسوف

ذهبفقد!هيهاتولكنالأبيةوالعزيمة،قةالحاليللبطولة

منآثارهلهبقيتومن،الزمنخضمفىرابيآزبدآخصومه

فقدالرجلأما،بالاستغفارمشفوعةسيرتهتلاكحديث

إلىالناسينظرسامقةذروةفىالتاريخقمممننزل

هذا.فيروعهم،المتطامنةسفوحهممن،الشاهقعلوها

دنيافىالسالفةمكانتهبينويفارنون،البعيدالارتفاع

نأفيعلمون،الزمنرصابلمحىاللاحقةومنزلتهالرعاع

يزنبلالموهومةالأراجيفتخذعهلابصيرناقدالتاريخ

يهيئثم،الغيرةوغلواءالمنافسةحزازةمنمتجردآالناس

وكفايته.بموهبتهاللائقموضعهلكل

لهتنحنىبحيثالتاريخمنالفيلسوفمكانعلاوقد

والنبوغ،المتوقدةالألمعيةمحرابفىخاشعةالرءوس

لألاءسيرتهعلىأضفىقدالفاجعمصرعهإنبل،الوهاح

الأرواحفىيسرىمنعشبعبيرالعلميةآثارهوغمرساطعا

مواهبكانتلقد.الأعطاففىالسلافمسرىالظامئة

ذهنارزقوفد؟لاولموالعجبالروعةمثارالفيلسوف
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الفلسفىفخاضمتنوعةكيرةعلومابهأدركلماحا
كما،والجبروالكيمياءالطبمسائلوعالجوالأصول

منوترك،الدليلقوىالحجةبارعساحرآطلقآلسانآأوتى

أدقتشرحكثيرةمباحث-عمرهقصرعلى-المؤلفات

سبلأالكلاموعلموايصوفالفطسفةمنوتتخذالمسائل

مجالفىلاحتلالعيشفىلهبسطولو،للحديثمختلفة

ولكن،الموجهينالقادةمكانقاطبةالإنسانىالتفكير

وغاباللامعالفحوءفخبافجأةانطفأقدالمثوهجمصباحه

!النفاذالشعاع

هى،حزينةماسأةعقبالمتوهجالمصباحانطفألقد

مسيرالكونفىإنتاجهيسير،المتوثبالحىالمفكرمأساة

لانفوسفىالحقدكوامنويثيرالعيونفيعشى،ال!ثمس

لتقذفوتتكثلفتتجمع،مخلوقاتهفىاللهمواهبتقدر

تتحشدثم،المجحفةالمفترياتوتعدد،الآثمةالتهم

فىالأبلهالحشدويموج،العامةقياملآلتقيموتتواثب

الديناويقيم،والبلبلةالاف!طرابفيثير،صاخبةمظاهوة

المألماةتحينثم،الواثبالحىالمفكررأسعلىويقعدها

والفجرةالمجومينمنالقتلةبهيجازىبماالرجلفيجازى

الحقدوينطمئ،العاصفةتهدأذاكوإذاا!المتوحشينمن
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نأبعدأ!ويشمخونالمهازيلالصغاريتعاظمثم،المتوقد

العظيم.وبطله،المحجلفارلمهمنالعلمىالمدانخلا

استشهادعنكئيرآ،الكاتبينمننسمعأنوقداعدنا

وعفوقخيانةمنبهقوبلوما،سقراطالكبيرالفيلسوف

يهفويذكرون،الحرللمفكررائعآمثلأيسوقونهفهم

الروححولماتععلمىجدلفىالأخيرةليلتهقغحى

والنعيم.والحلود

آخر،سقراطيرهالسهروردىاستشهاديدرسومن

مصباحهانطفاءعلىيأسىفلاببسالةالموتعلىيقدم

نأمعالحياةومقتبل،الشبابعنفوانفىمعينهونفحوب

عمرهفىورأى،السبعينجاوزقداإغريفىاالفيلسوف

استخفافأما،والأحياءالحياةإلهبغضماالمديد

فمثلالشبابوربيعالعمرنف!ارةفىبالموتالسهروردى

مدانفىمنهيرتجىكانبماقورنإذا،بنظيريقاسلارائع

خلالمنالنادرةشخصيتهدرستوإذا،ابكرالنبوغ

مورقة،آمالمنصدرهفىيزدحمكانمافعلم،مؤلفاته

منرهيبإعمارتحث،سيقانهاوبترتأعوادهاتقصفت

ا!والجحودالظلم

أعمالمنببلدةالسهروردىحبيشبنيحيىنشأ
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للمعرفة،طموحاشبوقد،العجمبعراق،أذربيجان

ودرس""بالمراغةالعلمفتلقى،والتحليلبالدراسةمشغوفآ

الجلى،مجدالدينالعظيمأستاذهعلىوالفقهالحكمة

فانتفع،الرازىالفخرأستاذالمتكلمالأصولىالفقيه

دراسةالنقليةالعلوممعهودرسوتوجيههآرائهمنبكثير

المراغةفضاقت،والمنطقالفلسفةإلىثطلعولكنهلثاملة

الطامحالعقلىنهمهيشبعأستاذهيعدولمبطموحه

فى.وينتقل،المنطقأسائذةعنيبحثأصبهانإلىفارتحل

،وضاءمتألقذهنعننبوغهانفتقحتىالفلسفةحلقات

،بأسرارهواختصه"الفارسىالطهير"أستاذهبهفاعجب

الطيررسالةوترجم،المنطقفىالبصائركتابعليهفقرأ

الفارسىأاللسانإلى

بالعقليةالنقليةالعلومدراسةتفكيرهفىوامتزجت

للتأملكانكما،خاصطرازمنفيل!وفآمنهفخلقتمعآ

فىتصطخبثائرهأمواجالروحىوالاستشفافالباطنى

الموفىمذهبهوبنى،بالتصوفالفلسفةفخلطخاطره

فرجعكثيراتوليحوقداليونانيةأالإشراقإنظريةعلى

المنحىمتمثعبلقاحآتتفحمنأبخيةعنا!رإلىبتصوفه

وتصوففخطب،مجتمعهفىدوىلهوانتشر،والاتجاه

http://www.al-maktabeh.com



،الأصولوالفقهالجدلفيوخاضالشعرونظم،وتفلسف
!االعلماءمنكاملأجيلآيمثلالواسعةبثقافتهوأصبح

حلبإيىفرحل!!أيف!آبالرجلأصبهانضاقتوقد

فف!لهفعرف،العديدةومؤلفاتهالواسعةلثهرتهنسبقه

لثيخالدينافتخارالشيخهوعلمائهاجلةمنكبيرعالم

الملكإلىونقلواجتباهفقربه،بهاالعلميةالمدرسة

وتوثقت،السهروردىبهفاتصل،وإطراءهمديحهالظاهر

مجدهإلىفأضافت،والفيلسوفالسلطانبينالصلة

آخر.مجدأالعلمى

موقفكثيرآيقفونالفلسفةمؤلفىأننعلمونحن

الآراءمننداولهسبقمامؤلفاتهمفىفيسجلونالمؤرخين

ناحية،منالفلسفىالتراثليحفظوا،باطلآأوكانحقآ

بعضيكونوقد،ثانيةناحيةمنالعقلىتطورهولراقبوا

حلقاتإحدىولكنه،تهافتهيظهرباطلأالتراثهذا

التطورميزانفىالهامثقلهوله،الفلسفىالبحث

يذكرأنلابدكالسهروردىفيلسوفومؤلف.المذهبى

م!نهالتأخذالدينتناقضالتىالفلسفاتهذهبعض

بالنقضعليهايعقبوقد،واشنتاجهبحثهفىالزمنى

أذنفىالواضحبفسادهاتصيحيدعهاوقد،والتجريح
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الانتومكان،الحطرمربضوهنا!!البصيرالقارئ
بحجتهمينهضماالفلاسفةآراءمنالمفرضونتصيدفقد

الفلسفىالمنطقبله،الأدبىالنثريفهمونلاملأفى

اإثمبايضهدتوف!يحايوضحونهذهبواثم،النظرى

ينظراللامعالمفكرووقف،أرادوهمالهمتموقد،والعقوق

والجلبلالم!خبإلىويتحدريساققطيعإلىمدهوشأ

بصير.فقهأوصائبتمبيزدون

لفلسفةاالأصيلاللبابما:!نقولنتسائلونحن

أردنفإذا؟الروحىمذهبهبنىشئأىوعلى،الرجل

على.تجنى!لسفيأمذهبأالأدبىبالبياننعالجفلنالجواب

ولكت،الديباجةورونقالأسلوبنماعةالعلميةحقائقه

إذالرجلمذهبحقيقةالظنونكشفصاحبعنننقل

:يقول

الحيروهوواحدآموضوعآوالفلسفهللدين"إن

الحيرهذا-ومعرفة،معأوسعادةفضيلةهوالذى،الأسمى

وهذه،وتنزيههوصفاتهانلهمعرفةتتضمن،الأسمى

طريقإحداهما:طريقتينمنتحصلأنيمكنالمعرفة

الموفى.والذوقالزهدطريق:وثانيتهماالنظر

يعتقدونكانواإذاالئانىالطريقيسلكونوالذين

لأ9
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فهمالاستفلالأوجهعلىتعاليمهوي!متغلونالإسلام

يصطنعونوكانوا،كذلكيكونوالمإذاأما.الموفية

فهمالشرعوأحكاميتنافىبمامذاهبهمفىويأتون،الذوق

.!الإشراقيون

الأوساطفىمعروفةشائعةكانتوأمثالهاالآراءهذه

بآراءالإسلامفىالمتصوفةمنكثيرجاهروقد،العلمية

منوالمنصوفةالفقهاءبينحاميةمناقشاتتثيركانت

عقلية،ناحيةمنوالمتصوفةالمتكلمينوبين،نقليةناحية

والجنيدالفارضوابنوالبسطامىالشبلىهوجمولئن

اختلافعلىالشاذلىالحسنوأبوالتسترىوسهل

أعوان-خصومهممعلهم-كانفقد،الموفيةمشاربهم

منيقلولم،بالمؤازرةمواففهمويحوطونعنهميذبون

عظيمينغيرالغريبةشطحاتهمكثرةعلىالمتصوفة

أعدمالرجلينوكلا،والسهروردىالحلاج:هما،كبيرين

ولكنوالرؤساءالعامةمنطقفىوالمروقبالكفرمتهما

معالسباسىالخداعأنالثابتةبأسانيدهيذكرالاريخ

كانا-السهروردىمعالشخمىوالحقد،الحلاج

إيىنظردون،والإعدامالاغتيالعلىالباعثوحدهما-

لثموس.جامحتصوفأو،شاذرأى
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فقهاءالحقأعوانمنيعدملمالسهروردىأنعلى

فىتلاشتقدالحافتةأصواتهمأنإلامحنتهفىيظاهرونه

فتطايرت،الرعاعوصيحات،العامةبلجبيزخرمحيط

ولدهأنمعلنةبالقاهرةالأيوبىالدينصلاحإلىالأنباء

وأنازنديقآملحدآفيلسوفآاجتبىقدالظاهرالملك

آفاقفىوالآخرالحينبينتنهضالاحتجاجمظاهرات

المشتعلاللهبيطفئأنالغيورالسلطانوأراد،حلب

الملكاطمأنوقدوإبعادهالفيلسوفبمحاكمةولدهفامر

بتشكيلفأمر،منطقةوقوةصاحبهعلمإيىالظاهر

علمية.محكمة

موفورالرأس0مرفوعالمحاكمةإلىالفيلسؤفوسار

مما،لثائكةمسألةفىسيدورالنقالقأنظنوقد،الثقة

هياكلأوالإشراقكحكمةالفلسفيةكتبهبعضفىأثاره

وأالمقاماتأو،المطارحاتأواللمحةأو،المعارجأوالنور

وعاهماأثمنتضمنتالتىالكنوزهذهغيرإيىالألواح

سنفىصاحبهاسطرهاوقد،معانمنالإنسانىالعقل

تقفالتىالحالدةالنفائسهذها1وراعفأدهشمبكرة

الطفليقفكماإزاءهاالمثقفينمنالكاثرةالكثرةعقول

وقد.الموجدفاقاللججياشمحيطساحلعلىالصغير
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المحيط،منشبرآيخوضوافلم،أطفالأالمحاكمأعف!اءكان

الغامر،نوالطوفالجائشالموجعنأعناقهمولووا

بكلماثلمحيهاالفعليكفىهينةمسألةفىوتناظروا

!؟البرئفأنصف،المغرضالحاكمعدللو،يسيرة

نإ:تصانيفكبعضفىقلتلقد:المحاكمةرئيسقال

مسثحيل.وهذانبيأيخلقأنعلىقادرالله

أرادإذاالقادرفإناللهلقوةحدلا:السهروردىفقال

عليه.يمتنعلاشبئا

خلقعلىإلاشئكلعلىقادراللهإن:الرئيسقال

فيستحيل.نبى

لا3أممطلقآالحلقأيستحيل:الفيلسوففأجاب

القيامة؟عليهقامثحتىالسؤالبهذاالمتهمومافاه

:الصائحونوصاح

يشعرالسؤالتوجيهأنمعااالزنديقكفرالرجلكفر

نأيريدفالسهروردىالخلافويحسمالنزاعيفضبما

بالفعل.لابالقوةجائزالحلقإمكانإنيقول

علممنبقليليلمؤقن،وعدمهبالإطلاقعناهماوهذا

ولكن،لمحهجدللاأمربالقوةالنبىخلقأنيدركالمنطق
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.الصوابعنالعيونتعشىهكذا
يصدرونثم3ويعيدونفيهيبدئونالذىهذانقاشفأى

يوصفأنعلىيحرصونأوالفيلسوفبإعدامالحكم

يحاولذهنعلىاستشهادهيتطرقكيلابالمقتول

.الإنصاف

لأمرطاعةالحكمتنفيذإلىالظاهرالملكاضطرلقد

صنعفماذا،بإرادتهميتتهيختارالفيلسوفوترك،والده

المسكين؟

الدامس،محبسهفىحجرتهعليهتقفلأناختارلقد

فيهرأصبرأيموتحتى،لثرابأوطعامبدونويترك

المسمومةالحناجربمثلالطاويةأحشاءهوالظمأالجوع

يختارهاقاسيةميتةمنفيالها..دماعاتأيةساعات

الجوععلىوتدرب،والحرمانالمجاهدةألفزاهدمتصوف

وركائب،الج!دمطالبفوقبروحهمرتفعأوالظمأ

اختارلقد،والأثقالالشوائبمنليخلص،الغريزة

أما،لحظاثفىأنفاسهليلفظالعاجلالسمقبلهسقراط

أيايمتدبطيئأعذابأيتعذبأنآثرفقدالمهرورودى

أوضارهعهخلعوفدالأعلىمثلهإلىفيصلوليال

.المهلكات
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بعد-مباحثهم-فىعقيدتهتشوبهالفقهاءحاوللفد

اذهوفها،حميدآإنصافآالتاريخمنوجدولكنهمصرعه

عنه:يقولالجنباتروضاتصاحب

الربانى،العالم،المكرموالفيلسوف،المعظمالشخ9

أمة،الربانيةالمكاشفاتفىكان،الروحانىوالمتأله

نهاية.الروحانيةوالمشاهدات

أوحدكان:عنهالأطباء"إطبقاتصاحبيقولكما

بارعأ،الفلسفيةللعلومجامعأوالحكمةالعلومفىزمانه

ولكن،العبارةفصيح،الذكاءمفرعل،الفقهةالأصولفى

إ.عقلهمنأكثرعلمهكان

أديبآأعوليأفقيهأالسهروردىكان9:ياقوتويقول

أفحمه.إلامناظرأيناظرولم،نظارأحيهمآ،لئاعرآ

فعرضوا،المستشرقيندراسةمنوافرآحظآأخذوقد

مقدماثونافشوا،مذهبهعناصروحللواحياتهمف!ايق

غايةإيىالمحتملةبالفروضيسيربعفحهمولكن،فلسفته

كانالرجلأن"و"هورئن"كريمر"فونفيزعم،مخطئة

حكمةمقدمةفىقولهبدلبلالباطنىالمذهبيعثنق

قائمدثخصوعنالحكمةعنقطخلاما!العالم:اإشراقا

."واليناتالحججعنده،بها
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صحيح،دليلإلىيستندلاالزعمهذاأننرىونحن
تأليبإلىالفقهاءاحتاجلماباطنيأالرجلكانفلو

الباطيينيتعقبالذىالدينملاحزمانفىعليهالجمهور

هينآسببآصحت-إنباطنيته-كانتبل.ماحقأتعقبأ

ولم،وجدلومحاكمةمناظرةدونشأفنهاستئصالفى

النصهذاأما،بذلكاتهمهقدالفقهاءمنأحدانسمع

الفكريةالأبحاثاتم!الغيريعنىفلاكتابهمنالمأخوذ

يدعلىجيلإلىجيلمنوانتقالهاالحالدةوالحقائق

منسبقهمنمعنفسهيقصدبذلكوهوالعلماء،

الرجلعلىنحملفكيف،سقراطلونمنالفلاسفلأ،

افتراء.منإليهوجهماغيرا1جديدةادعاءات

النفدمجالوهذامتعاظمأمتعاليأالفيسلوفكا.نلقد

بمقياسالفقهاءمنمعاصريهقاسولعله،خلقهفى

قولمنعنهوردوما!!شئعلىيلووافلم،اطلاعه

كلهالبحرماءشربتكأنىالمنامفىرأيت"لفد:للآمدى

سعةعلىالدالالمجازعنيخرجفلا!الأرضملكتأو

رموزالعصوركلفىوللصوفية.المادةوغزارة،العلم

معيذهبونإذ،الإيف!احتتطلبغامفةوإشارات،مبهمة

سيمالاالصريحاللغوىمدلولهايقتضيهلامذهبأالألفاظ

http://www.al-maktabeh.com



النقدسهامتتجهحيث،العليةبالذاتيتعلقفيما

الأنصارىزكرياالإسلاملثيخقالوقد.والجريح

كلاميحمل!:الفارضابنعقيدةعنفتواهفىالشافعى

أهلاصطلاحعلى-ببركاتهونفعللهرحمه-العارفهذا

معناهفىحقيقةعليهالمصطلحاللفظأنإذ،طريقثه

ولا،محلهفىمقررهوكماغيرهفىمجازالإصطلاحى

القولمنالتائةأبياتفىتعبيرهيوهمهماينظرإلى

وهذا11شئفىذلكمنليسفإنه،والاتحادبالحلول

اوالعرفانالتوحيدبحرفىاستغرقإذاالعارفعنيصدر

ويغيب،صفاتهفىوصفاته،ذاتهفىذاتهتضمحلبحيث

،.لمواهعما

يسعلاماالفارضبنعمريسعهلنقولونحن

ويتبرافد،الروحيةبالإمامةللأولفيعترف،السهروردى

حتفهالثانىيلاقىبينما،موكبهعلىوالسلاطينالملوك

قومفىذلكجازوإذا،والكفرانالجحودظلماتفى

إلىينتقلأنأفيجوز،والأحقادالحزازاتقلوبهمملأت

الحقويمحص،المعوجيقومالذىوهو11التاريخباحات

.ا!الأكاذيبويدحض
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هذاتخريرفىالفضلصاحبوحدهالمعانىتداعىكان

"موعاتأكتابمنالثانىالجزءأقرأكنتفقد،البحث

فىورأيته،حسينكاملمحمدالعالمالدكتورأخرجهالذى

لثغلحينعوضحافظأحمدالأستاذعنيتحدث44ص

"إذا:فيقولوفاتهبعدالعربيةاللغةمجمعفىعضواكرسيه

عصورخيريعدلاعصرفىشبقدعوضصافظالأستاذكان

وهى-الأدبيةآثارهكانتوإذا،مصرفىالفكريةالحباة

منكثيرعلىيدلمماتخلولا-هناتعنيناالتىوحدها

نقصا،ولافيهعيبأيعدلاذلكلإن،العهدذلكصفات

صادفةصورةالفكرميدانفىآثارهتكونأنالمرءفدسب

!هى،لكذلكسلفىآثاروأن،!هيعيشالذىللعصرواضحة

تخبطفيها،إييهانثهىالذىلا،ليهشبالذىللعصرصورة

يتحسونالذينونعثر،جديدآأسلوبأيلتمصونالذين

.!مألوفغيرمنهجأ

مصرفتحكتابإلىفجأةذهنىفسبقالكلامهذاقرأت

عنا529سنةعوضحافظأحمدأصدرهالذىالحديث

الصحفيةالدوائربهواحتفلت،مصرعلىنابيلونحملة

وصحافةسيالمةكرجلمؤلفهمركزينالباحتلافاوالأدبية

كانيومرنانةقصيدةلثوقىأحمدفيهقالحتى!وأدب
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الشعرموضوعاتاحدىالكتبتقريظيظنونمصرشعراء

الأتامملجأا!تتاحأوطنطامدينةالخديوىبزيارةشببهفهو

لبعضشاملاتحليلافيهولمست،قديماقرأتهالكتابهذاأمئلا

أيضأفيهلمستكما،القريبتاريخنافىالحافيةالغوامض

لماذاأدرىولا،الجائرةالأحكامبعضفىمتطرفأاندفاعأ

حينئذالاسكندريةمحافظكريممحمدالسيدتذكرت

عليهمفساالذينانحلصينالأبطالأحدكانفقد،بالذات

يشويهحتىحديثهبمريكادفلا،موجبدونالكبيرالمؤلف

مثاركانالبطولىاستشهادهموقفحتى،بسياطهالكاتب

يدهشكوقطوالإجلالبالتقديرجديربعدوهوبالرجلهزء

السبدعنلهحديثأولفىيقولعوضحافظأحمدتجدأن

الجنودأنزلتلماأنهإإلا:79صالسطورهذهكريممحمد

بدوىأسرعالقمراءاليلةتلك!ى،ليلأالبرفىالفرنشة

محمدالسيدوأبلغاإسكندريةاإيىبالسيرفرسهعلى

معالساعةتلكفىكانوأينكانكيفيدرىومن..كريم

الترلىمنالزمنذلكأهلألفمانحوعلى!اخوانهسراريه

!..واللغووالنعيم

الترفبهذاالرجلعلىعوضحافظحكمكيفأدرىولا

لمبعدوهواوالغلمانالجوارىبينالمتقلب،العابثالماجن
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الثتهرواممنلعهدهالمماليكأمراءأحدأو،تركيأواليآيكن

حتىوعرقهبكدحهترقىشعبىرجلولكنهاالحليعبالترف

مسكينامضطهدمصرىإييهيمللمماإلىوصل

موقفاكريممحمدالسيد!يهايقفأخرىمناسبةتحينثم

بتحركاتالأمرأولىليخبربالقاهرةيئمطإزبطوليآ

وهذا،الإسكندريةاستردادإلىالمماليكويدعوا،الفرنسين

فلاالجهودتتفرقأنيسوءهوطنىشجاعمنشهمعمل

مؤلفولكناالفاغالغازىالعدومحاربةعلىتتجمع

نأكريملمحمديجوزلاإذأأدنيئاعملأيراهوحدهالكتاب

علىحاكمآوأبقاهبهتلطفأنبعدنابليونعلىيخرج

يقولحافظأحمدأنتجدحينكثيرأتدهشوأنتالمدينة

:411ص

المعاملةهذهمنالرغمعلىهذاكربممحمدالسيدأولكن

يحفظلم،بهوثقتهمخاطبتهفىنابيلونوتلطفالحسنة

جنسهأبناءكعادةوكانعهدألهميرعولمحرمةللفرنسيين

رأىعلىيثبتونلاهذاوقتناإلىوطنهأبناءوكعادةوزمنه

فىوعذرهمأولئكمعهمإذهؤلاءمعهمبينماإذ،واحد

جهةمنالتقلباتمنوخوفهم،جهةمننظرهمقصرهذا

وفحعفوالمسكنةالذلةأثرمنعليهربواعمازيادةأخرى
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بهبعثمكاتباتذلكبعدمعهالفرنسيونوجدقد،الإرادة
علىالغارةعلىيحرضهمرادإلىظهورهموراءمن

."الإسكندرية

لابنف!هيهثمالرجلكانفلواالمنطقهذاأشكواللهوإلى

وأبقاهتلطفأنبعدنابيلونبجانبالوقوفلفضلبوطنه

وظهيرآللبغىساعدايكونأنيأبىولكنه!كانكمامحافظآ

الكتابمؤلفمنوتقريعلوممدعاةذلكفيكون،للعدو

.!والسباباللعنةإلىبهيصلان

البطللنهايةتعرضفإذاهذامنوالهعلىالمؤلفويسير

يهجنهأنإلاأبىالشريفةالبطولةحومةفىالشهادةرزقوقد

فىأخذأنهويعلنالباطلةالرواياتأضعفلمحجتارويزدريه

الأزهرلمشايخويقولويتزلفيتوسلالأخيرةساعاته

مسلمن!يااشترونى

الكتابمنبالبطلأعجبمنعلىباللائمةينحىثم

الحاجالمرحوم"ولصاحبنا:182صفيقولالإنجليز

بونابرت"كتابهفىالمست!ثرقالإنجليزىبراونعبدالله

أبىأنهعنهوقالكريممحمدبالسيدإعجابأ"ممرفى

اعتمدعلامأدرىومامقدامآشهيدآوماتالفديةدفع

وهوالجبرتىهذافىالوحيدومصدرهالروايةهذهفى
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.11مسلمينيااشترونى:وقالتذللإنهيقول

اعتمدعلاميدرىلاعوضحافظأحمدالأستاذكانوإذا

الكيرمصرمؤرخفإن،قولهفىالإنجليزىالمستثرق

هذافىحكمفقدذلكيدرىالرافعىعبدالرحمنالأستاذ

فىايخلفتينالروايتيناستعرضحينعادلاحكمآالموضوع

سنةأكتوبرالمجلةبمجلةكريممحمدالسيدعنمقاله

واف!طرابهكريمفزععنالجبرتىرواهماذكرفقدأ5691

الاريخمؤلفوريبونابيونكاسكرتير)بوريينرواهوما

وإبائهالرجلثباتمنالفرنسيةللحملةوالحربىالعلمى

روايةكانتولو!:المجلةمناأصذلكبصددوقال

ولما..يذكروهاأنالفرنسيينفاتلماعمحيحةالجبرتى

منهذا،بإعدامهحكموالهمخممأتشرفروايةذكروا

الجبرتى،روايةترجحروبينروايةفإنأخرىجهةومنجهة

أكريم!السيدإعداملواقعةعيانشاهديكنلمالجبرتىلأن

ى!بالصنادقيةبيتهفىمنزوياكانأنهالظنعلىيغلببل

الواقع!شهدفقدبوريينالمسيوأمااالعصيباليومذلك

نأفانتورالمسيوالى(وعزالذىهوأنهمذكراتهفىويقول

فرواية،دفعهافأبىالغرامةبدفعكريممحمدالسيدينصح

الثقةإلىأوعىوهىعيانشاهدروايةهىترىكمابوريين
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أ.الجبرتىروايةمنالواقعإيىوأقرب

هذالتاريخنعرضأنإلىيحتاجتقدممابعدالقارئولعل

مثلكيفوحيدةإنمافعنليعلمالتفصيلببعضالبطل

أمين.باسلوطنىبهيقومماكأحسنالشجاعدوره

باي!سكندريةنشأأنهكريممحمدالسيديشرفمماإن

المناضلةالمكافحلأالطبقةمنينحدرشعبىفهومتواضعةنشأة

الأشواكبينطريقهفضمجاهدأالعيشغمارخاضوقد

حتىدرجةوراءدرجةالصغيرةالحوفوامتهنوالصخور،

الموازينويضبطالأرقامبينيجمعإقبانياكاحاسباصار

لحالتهوتقديرآ،الشعبلروحفهماصناعتهوزادته

يصلأنعلىفعملومطامحآماللهوكانتاالاجتماعية

ملىءوطنفىالعدبدةوتجاربهاالطويلةبخبرتهمستعينآإليها

.ابالمفاجآت

يمتصون،الممالكبينمقسمآنهبآمصركانتلقد

وأتباعهمبجنودهمويعيثون،مجهودهاويعتمرون،خيرها

الغلالويصادرونالمدنفىالماجرفيقتحمون،أهليهابين

غنيأأو،سربهفىآمنافلاحأيدعونفلاالقرىفىوالمحاصيل

سطوةهؤلاءأعظممنبكمرادوكان،بخيرهمتمتعآ

يرشحههائلعددوالأتباعالحالثيةمنفله،وشكيمة
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طريقاأعنفمنيتصورهكماالمجدإلىويدفعهللصدارة
وحيطةاتخوفآالكثيرونإليهوانفم،شرهالنال!فخاف

فأظهراليرالععةدائرتهفىيعملأنكريممحمدالسيدورأى

فتسلطت..قويآلمعانآمجطهفىاسمهولمعواهتمامأنباهة

فىتمكنوقدللإسكندريةحاكمآواختيرالأضواءعليه

كانفإذا،طاقتهجهدالعدالةمبزانيحفظأنالمرموقمنصبه

كافحفإنهالمماليكمنالطغاةعدوانيمنعأنيمكنهلا

الططئينةواشاعة،الرخاءتوفيرسبيلفىطيبةمكافحة

الحميدةالأعمالوبهذه،الناسليئالعدالةوإقامة،والسلام

موئلاالإسكندريونفيهاورأى،القلوبمنخالصةمحبةرزق

قدربلدتهعنويذودالطوارئهجماتعنهميصدأمينآ

!الطغيانكوارثالطاقة

السنينعلىعهدهفىتجرلمالسياسيةالأحوالأنغير

المفاجعأقفنخارجىلغزومصرتعرضتفقد،المعهودة

عنالأولالدفاعخطالإسكندريةوكانت،الجنوبوأزق

منالكثيرتحملالحربيةالبوا!موقفتموانئهاففىالبلاد

الوادعالثغروتعرض!السلاحمنالفاتكوالرهيب،الجنود

بلاستكانأوتغ!عفعفماالاستعمارعواصفأعفإيى

!اوإيمانصلابةفىالحريةإلىكريممحمدالسيدقاده
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الأسفرأتيومذاتنومهامنالإسكندريةأفاقت

وسارع،وجنودهببوارجهالإسكندريةطوققداإنجليزىا

الضابطفأفهمهأأنلسنالقائدلقاءإيىكريممحمدالسيد

وأنه،قريبعنالبلادسيحتلونالفرنشينأنالإنجليزى

،ماكرةخدعلأالسيدوظنها،واستئصالهمتعقبهمإلىموفد

الإنجليزىالقائدوطالبالكلامهذايصدقأنفرفض

الإنجليزوتحير،والماءبالمؤونةيمدهأنورفض،بالانسحاب

بالإسكندريةالإقامةفىيرغبونكانوالقدايصنعونفيما

دثقةفىالفريقانفيتلاقىالغازيةالفرنسيةالبوارجتمرحتى

ينذرهمالأسكندريلأحاكمذاوهاهواالواسعةالأبيضالبحر

ولئن!المقاممعهيتعذرمماوالماءالغذاءعنهمويمنعبالعداء

لمقوممعاداةسيكسبفإنهحربفىالأهالىمعاشتبك

القادمةالفرنسيةللقواتعوناكانواوربما،لمحاربتهميأت

التفهقرآثرثمومن..وقدرنلسنفكرهكذا..بعدفيما

!والانسحاب

ممدقلنالناسوكان...الإنجليزىالأسطولرحل

محمدالسيدأنإلا،الفرنسعينمجئمنزعمهلماومكذب

،السلاححملإلىالأهالىفدعاعدتهللأمرأخذقدكريم

أمركما،الثغرحوليلتفونالذينوبالعرببكبمرادواتصل

ط!11

http://www.al-maktabeh.com



،والعتادالذخيرةوتهيئةالمدافعوإقامة،المدينةبتحمين
الفرنسيةالحملةوفدثففد،يكونأنالإنجليزتوقعماوكان

القرنفىأورباعرفتهقاثدأكبريقودهااالإسكندريلأإلى

أماملوجهوجهاكريممحمدالسيدووقف،عشرالثامن

بوفابرتأنابليونالفرنسىالقائد

فدوملتأخرالأيامتلكفىمسعدحظلمصركانولو

المعركةفتدور.الفرنسىبغربمهيلحقحتىقليلاالألمطول

الناسيتعرضأندونالماءسحفوقعرباءأجانببين

بينيفرقونيكونوالمالمصريينولكن،مدمرةلويلات
ضديتحدونأجانبأفربخفكلهموالفرنسيينإنجليزا

خبرةذاكريممحمدالسيدكانولواوالسلطانالشرق

ولكناالفرصةهذهلانتهزعصرهفىالدوليةبالسياسة

فادحةاخسائرمصركبدقدالدوليةأوربابأمورالمطبقالجهل

اوالنكباتالزلازللأعنفوعرضها.

عنشئكليعرفونالفرنسيةالحملةرجالكانوقد

بالعاطفةيحسلادخيلأجنبىجيشهاأنيعرفون،مصر

محدودةللإيهاالحربأدواتأنويعلمون،بلادهفحوالوطنية

أماملحظاتتقفلاالمتهافتضعفهاعلىوهىضئيلة

الإسكندريلأبموقعالفرنسيينإلماموكانالحديثةالأسلحة
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الرحالةأقامفقد،ذاتهحدفىصادقاالحربيةومكانتها

ورسمالضعفأماكنفعرفطويلةمدةبهافولتىالفرنسى

أكدبل،طريقأقربمنالبلادعلىللاستيلاءخلابةم!ورة

نأإذ،بهميرحبونالمصريينأن-كاذبا-للفرنسيين

تعسفجراءمنمريروقلقيائساضطرابفىالشعب

العثمانية،الدولةونجاهل،الولاةوطغيانالمماليكسياسة

الجرئ."إمنقذهمترقباوالخلاصللحريةيتوقفهو

الحربيةاالتنعبمقدرةتصويرهفىالرحالةصدقوقد

بالفرنسيينسيرحبونالمصربينأنزعمهفىكذبولكنه

حينالرحالةصدقأجل،والإنقاذالخلاصمعجزةويرونهم

حالةفىمدافعأربعلأسوىبالمدينة"لي!م!الإسكندريةعنقال

بلالمرمىإصابةيمكنهمنالحاميةبينوليسصالحةغير

سوىبحسنونلاالذينالعاديينالعمالمنجميعهم

الشعب،عنالجريثةدعواهفىكذبولكنه""التدخين

يرحبوالم-التاريخيةعهودهمجميع-فىفالمصريين

النيلاماءنقاءويلوثالوطنكرامةيدوسدخيلبأجنبى

المصريينأنوتوهم!سمعبمامخدوعنابليونوقدم

ولاءهمويعلنونبحياتهيهتفونالطريقعلىسيصطفون

وجدحينانهارتقدآمالهولكن،الفرنسيةللجمهورية
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بالأسواريتحعنونفالأهالى،وجههفىتقفالشعبيةالثورة
فىانادتوقدالبواخرإلىالصائبةطلقاتهمويدفعون

الفرنسىالقائدأمرلذلك،والانتقامالكرامةعاطفةنفوسهم

.جهاتثلاثمنومحاصرتهاالإسكندريةبتطويق

الحالدالبطلأنتسمعحينالخارقةبالبطولةلتعجبوإنك

الفاشمةالقوةبمواجهةأوامرهأصدرقد(كريممحمدالسيد)

وتلقىقايتباىقلعةفوقفوقففسارعالأسوار،واعتلاء

يملكبماوجاوبها،وشكيملأبثباتالمنطلقةالمدافعطلقات

ويقتدونصنيعهيصنعونورائهمنورجالهوجنود،ذخيرةمن

فيهابذلحمراءموفعةوكانت،وتضحيةحماسةبه

كانتولكنها،وأرواحهموذخائرهمجهودهمالمصريون

وفزععاصفبهولفوبلوافقدللفرنسيينأيمةمحنة

وثلائتهم،ومينووكليبرنابليونأنتعلمأنويكفى،شديد

جميعاأصيبواقدوحيلةوعزيمةباساالحملةقوادطليعةفى

ولم،البالغة،جروحهميفممدونفأصبحواالطلفاتبشتى

إلىفذائفهوجهحينإلاالوطنيينعلىنابليونينتصر

بأسلحتهالمدينةواقتحممتساقطةفتهاوتالمتداعيةالأسوار

ولكن،شئفىموقفهمعنالأهالىتراجعفما،وقذائفه

التراجع.علىيقاومهامنتجبرالغاشمةالقوة
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العيبولكنذخيرئكتنفدأنبعدتقهقرأنعيباوليس

المحتلفيلوككبدءذىبادئوالخنوعالاستسلامتعلنأن

محمدالسيديعلنفلمالوطنيونتحاشاهماوهذا،سائغةلقمة

وأصبحت،عتادكلاطاميةفقدتأنبعدإلااستسلامهكريم

اعترفوقدأوعناءحماقة،ماسلاحبدونالأعداءمواجهة

عالةبحماسةالإسكندريةعندافعواالأهالىأنالفرنسيون

متجمعةاقوىمنتدخرهماأفرغتحتى،عظيموثبات

وحين،التاريخرحابفىموقفهاالحميدببلائهاوخلدت

تركبل،بالأحرارينكلأني!ثألمالموقفعلىنابليونقبض

المتواليةمشورانهوأرسلوالهدوءللمسالمةسانحةالفوصة

جاءأنهويبينالإدملامواعتناقهالمصرىللشعبإيخلاصهيعلن

عنالفلاحومنعوا،بالشعباستبدواالذينالمماليكلحاربة

ماولهم،ويحصدويزرعيحرثحيواناواتخذوه،خيركل

السيدبطولةقدرأنهكما،غلالمنيدروما،ثمرمنيتج

مماوكانالأسكندريةعلىحاكمابابقائهوأمركريممحمد

أعاملكأنلىوكانيدكفىواللاحأخذتك"لقد:لهقاله

أعيدلذلكالدفاعفىالعتبسلتولكنك،الألميرمعاملة

منالفرنحيةللجمهوريةتبدىأنوآملسلاحكإييك

."سيئةلحكومةتبديهكنتماالإخلاص
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منسمعهلماكريممحمدالسيدركنهلنسألأنولنا
منلهوألقىمناصبمنإليهأعيدوما،الكلاممعسول

ويجمع.الشعبيةالمهاجمةحركةيتزعمكانلقدلا!؟المفاليد

المتاجروإغلاقالأعداءمقاطعةفىالحططلهمفيرسمالثوار

فلم..الماءحتىعنهمالمؤنومنعوجوههمفىوالمصانع

المثعبيصدقولم،جهيدجهدبعدإلاعليهيعثرونيكونوا

قامواأنهمومع،إخلاصمنالفرنسيونلهزعمهما،يوما

المصريينأنإلاالبلادتقدمعلىساعدتإصلاحاتبعدة

خروجايفعلونفيمافوجدوا(الدين)بمقياسأعمالهمقاسوا

عنشاسعآبعدأالغربيةالحضارةفىورأوااإسلاماتعاليمعلى

عاطفىعنهمعهودهوكمافالفرنسى،وميولهالشرقتقاليد

فيممتدينوالمصرى،والنساءبالحمرويولعاللهوإيىيميل

كانلذلكويدعيأخذفيماالقرآنحدودويلزمالتبرج

أنهممعتقدينخمورهمويشربونمجونهمياتونالفرنسيون

نظرةإييهمينظروالشعب،عليهيؤاخذونمنكرأيفعلوالم

وعدواناآثمةفاحشةجرائمهمفىويرى،المحنقالمغيظ

جريئا.

البعضومعمصرإلىالفرنسهسحضرالماالجبرتىقال

حاسراتوهنالشوارعفىيمئونكانوانساؤهممنهم
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الملونةالحريريةوالمناديلالفستاناتبساتلاالوجوه

والمزركشات،الكشميرىالطرحمناكبهنعلىوأسدلن

مععنيفاسوقاويسوقونهاواطيولالحميرويركبنالمصبوغة

العامةوحرافيشمعهمالمكاريةومداعبلأوالفهقيةالضحك

الأسافلالنساءمن،الأهواءأهلنفوسإلبهمفمالت

الأموالوبذلللنساءلحضوعهممعهموتداخلنوالفواحش

جريمةالمكارىومداعبةالسفوركانإذاشعرىولبت،،لهن

منالمحتلونبهأتىوما،والزناالحمرثكونفكيفدينية

الغيور.الشعبرأىفىالفواحش

،الجنودعلىالأهالىمناعتداءاتعدةوقعتوقد

فىوتختفىبوادرهتلوح،مقطعقتالفىالفريقانواشتبك

محمدالسيدعلى)كلهبر(أثارالقائدمما،متباعدةفترات

حركاثهفراقب،الشعبهذافىفعالةيدالهوظنكريم

بالرأىعليهمويشيرالئوار،معيجنمعوشاهده،وتنقلاته

نأوعزمخطورتهلديهفتأكد،العونمنيستطيعماويقدم

الحينبينيتهددهخطرمنليرتاح،بهفيبهلالفرصةيهتبل

والحين.

الشدفذهب،قالميةضرائبالمدينةعلىالقائدوفرض

اي!سكندريةشعبعنبتخمضهالمطالبتهكريممحمد
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القائدفأسرها،المجحفةالمطالبلهذهرفضهوأعلن،المكدود

نأكليبررأىثم،لإدانتهثابتادليلامنهاواتخذنف!مهفى

افتقدهمابهايجدعلهالمجاورةالمدنإلىجنودهببعضيعدل

الصحراءفىالجثودوسار،ومؤونةقوتمناإسكندريةافى

ظلالبهاسيفيئونأنهموظنوادمنهوربلغواحتىالمقفرة

ومردترهيبةبعاعحفةدخلاءهاجابهتالمدينةولكق،الراحة

وتساءلللاشقرار،مكانمعهيبقلممروداعليهم

السيداسمفوجدوا،الحطهرالعصيانهذاعنالفرنسيون

عنالبهيروسمعوا،لسانكلعلىيترددكريممحمد

زيمماأصبحقدالرجلأنتامةمعرفةفعرفوا،وزعامتهبطولته

القطرمدنشملبلاإسبهدريةاعلىخطرهيقتصرلاشعبيا

عماليخبروه()كليبرإلىأدراجهمفرجعو،جميعها

علىللقبضمهيئةالقائدنفسوكانت،ولمسوهشاهدوه

نابليونأنجاءهثمبذلكأمرهفأصدركريممحمدالسيد

محمدالسيدمنورسائلكتبامرادبمنزلوجدقدبالقاهرة

فأيقنالإسكندريةلإنقاذوالشرالجهادلمواصلةتدعوهكريم

وبادرميدانمنأكثرفىيحاربهعنيدماكرخممأمامأنه

فمر،رأسانابليونمنجزاءهلينالالقاهرةإيىبإرساله

وأرسلوالتحيتهالأهالىاحتشدوقد،رشيدعلىبطريقه
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المسالمعتقلللبطلانحلصولاءهميعلنالصارخهتافهم
القاهرةالىوصلحتى،سيرهالأسيروتابع،الجرئوالزعيم

وسمحأموالهجمعمصادرةمعبإعدامهأمرهنابليونفأصدر

ساعة.وعشرينأربعفىريالألفبثلاثيننفسهيفئدىأنله

عنيبحثنابليونيجد..الخطيرالأمرهذاالىوالناظر

طائلةثروةمنكريمللسيدمايعلمفهوجاشعشرهفىالمال

أنقذهإذلثرهآمنمحالةلاوهو،عينغمفةفىابتزازهايود

الزعيموجدولكنه،السجونأعماقالىونزلاإعدامامن

فيطير،الماللدفعاستعدادهيبدىفلاالحكميسمعالصابر

إفانتورلمأالداهيةالفونسىالمستشرقإييهويوسلصوابه

كلالحيريريدوأنهإسلامهصحمسلمنابليونأنإليهليعلن

بلادهيخدمبمنالإعجابكلمعجبوهوللمصريينالخير

رجالجمعوقد،الصادقةالوطنيةتصدرلأنهعنهاويذود

كريمالسيدفعلىالأعيانوخيرةالعلماء!فوةمنالديوان

خلاصهفىبعدولم!يسعىلنفسهفداءالمطلوبالماليبذلأن

ثبم،الرجالطليعةفىكانكماليكون،سراحه!ياطلاق

لكلممحلقد:بصاحبهوصاحمموهاإشفاقاالزائراصطنع

غني،رجلوأنت،ريالألفبثلاثيننف!مكتفتديأننابليون

.أالمفيرالمبلغبهذانفسكتفتديأنيمدكفماذا
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يلمسأننابليونعنالمنمقةمحاضرتهبعدفانتوروترقب
حتىالموتمنخطواتهقربتأسيرمنمستكيناخضوعا

وإباء:عزيمةفىيقولصاحبهيجدولكنهقوسينقابأصبح

نأالموتمنيعصمنىفلنأموتأنعلىمقدراكان"إذا

دونأدفعهفلممقدرةالحياةكانتواذا،المبلغأدفع

ي!؟استحقاق

الظالم،الإعدامإلىصاحبهاساقتخطيرةإجابةوكانت

والاستشهادالتضحيةفىأخرىرسالةالشعبإلىبهفأدى

.والجلاءالكفاحفىالأولىرسالتهأسلفأنبعد

الذكرعاطرب!ثهيدللترحيبالملاثكلأأجنحةورفرفت

الحقعدالةليستقبلاللهيفوطنهيودعالقلبجرئ

.السماءفىوالإنصاف

ثورةبقياممصرعلىالحريةشمسفتشرقالأياموتمضى

صورتهتوضعإذالأحرارفينمفها529سنةيوليو23

ثملذكراهتخليداالحافظةدارفىالمحافظينرأسعلىمكبرة

شارعوهوالإسكندريةشوارعأهممنشارععلىاسمهيطلق

أعدقدكانبالثغرعظعممسجدعلىكذلكويطلق،الئتويج

.وأكرمأعزاللهوماعند،!اروقاسمليحمل
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عنيتحدثونالكتابمنفريقأنجدأنحفآئؤسفمما

حديثالحديثالعصرفىالإلملامىانعالمزعماء

فتراهم.بالفضلاءالشريتربصالذىالمسنخف

زغلولوسعدأمينوقاسمعبدهمحمدلأمثاليترجمون

فضائلهممنيجردوهمأنهمهموكل،خانوأحمد

الاعتدالرائحةمنهمايشميلتمسواوأن.الم!ثهورة

وزلك.الغربىالاستعمارإلىوانفيادأمروقآليجعلوه

علميأ.خطأيكونأنقبلخلقىمرض

الهندفىالدينيالإصلاححركةقادواالذينومن

الجهالةهوةمنالمسلمينأنقذحيث،خانأحمدالسيد

.والحضارةوالمعرفةالتقدمعالمإلىوالأنعزاليةوالتأخر

الحضارىالواقعبهيشهدبلاءالمحالهذافىوأبلى

النأخرمهاوىمنقبلهبماقيسإذاالهندفىللمسلمين

منلدىلهشفيعآيكنلمذلكولكن،والجمود

فىيخالفهممنوأن،المسلمونوحدهمأنهميحسبون

بلدكلفىالعامةوجماهيراضلولملحدمارقالاتجاه

بلواللحىبالعمائمالمتزيينبأضاليلتنخدعإشلامى

علىالضالةالأحكاميصدرونحينوالتعاويذبالتمائم

يمتشهدونوقد،مفرطةجهالةعنبل،هدىغير
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الصحيح!الوجهعلىلايفهمونهابأقوال
حولالأراجيفانتشارعلىل!اعدمنأكبرولعل

الدينجمالالعظيمالرجلهو،خانأحمدالسيد

لمهادنته،ملتهبأناريأمقالأعنهكتبففدالأفغانى

اإصلاح،اوجودهمنمارآهتنفبذلعبيلفىالإنجليز

ويففل،الحلولأنصافلايلتمسعماخبثائروالأنغانى

على-بالإخفاقعليهعادتوإن-الصارخةالمجابهة

،شبرالثبرابالتؤدةالحقوقأخلىإلىالداعيةالمسالمة

إزامسلكهنفسهوخانأحمدإزاءهذاومسلكه

مناوءةفىالاتئادفف!لحينعبدهمحمدالإمامتلميذه

يملكونوجدهملأنه،العرابيةالثورةإخفاقبعدالإنجيز

يقومواأنالمصريونيستطيعولا.مصرفىشىءكل

نأالحكمةمنفرأى،الغاشمةالفوةأمامسافرةبمفاومة

الديىالإصلاحطريقسبلفىلايقفواكىيهادنهم

عنغافلأعبدهمحمديكنولم!تنفيذهعلىيصرالذى

اتباعرأىولكنهوالحريةالاستقلالفىوطنهحقوق

خطةيمنعاصطدامدونالنجاحإلىالمؤديةالخطوات

خانأحمديكنلمكما!يريدكماتميرأناإصلاحا

تشلأنتستطيعاشعماريةقوةيحاربأنهيجهل
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الحصيفينالرجلينجهودأتتوقد،تامآشللأحركته

ومصرالهندفىا؟سلامىاالفكرفانتقلالثمراتأشهى

الرشيد،الإنطلاقعهدإلىالمتحجرالجمودعهدمن

الجاهلةالغيرةدعاةمنالمتشنجينمنذلكبعدوأريد

كلعلىجدآعزيزالاسلامأنيعرفواأنالإسلامعلى

ممنعقيدةوأملبإيماناأقوىليسواوأنهم،مصلم

لديهم.مخالفرأىمنكانفإذا،بالشقاقينادرونهم

على،والضجيثيالتشنجعنبعيدأيبدوهأنفلهم

الرأىأصحابوحدهمليسوابانهمالتسليمضرورة

أعظمولعل،ويصيبيخطىءانسانكللأن،الصحيح

)زعماءعنالحديثمجالفىبهأستشهدمنوأفضل

أمين،أحمدالدكتورهو(الحديثالعمرفىالإصلاح

زعيمكلقد-أعطىالعنوانهذاتحتالذائعكتابهلأن

المنصف،المؤرخبأسلوبعليهومامالهفذكر.حقه

يقيناعنلديهالزعماءهؤلاءكفةرجحتولذلك

السيدعنجديثهمقدمةفىأمينأحمدالدكتوريقول

العصرفىالإصلاح)زعماءكتابعننقلاخان(حمد

:(الحدسا

فىعبدهمحمدبالشيخشىءأشبهالهندفىهو
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وعودتهالأففانىالدينجمالالشدمفارقتهبعد،معر

بالتهذيبالعقليةاصلاحعندهماالإصلاح،نفيهمن

ويسر،سماحةنظرةالدينإلىوالنظر،والئقيف

ولالجاهلاستفلالفلا،تبعآذلكبعديأتىوالاستفلال

بالدنياالعلم،العلمالاستقلالعمادنماإ،منحرف

منالحديثةالمدنيةبهأتتلثىءبكلالعلم،والدين

،واجتماعونفس،وفلك،ورياضة،وكيمياءطبيعة

القلب.يحيىدينإلىكلهذلك،والأدارةالحكمونظام

التفكبر.يشلولا،النفسويفذى،العقليقيدولا

فيهفليس،بذلككفيلأصولهعلىفهمإذااإسلاموا

إلىالدنياونظم،العلومفىيصلأنايإنسانمايمنع

وفيه،ويشجعهذلكعلىمايبعثفيهبل،غايتها

إلىعلمهوفىحياتهفىاإنساناويوجهالقلبمايحيى

الهندوفىمصرفىالسلطانأنيرىكلاهماثم،الخير

الأسلحةمنالماديةالقوةمنولهم،الإنجليزيدفى

والسياسيةالعلميةالقوةومن،والبحرالبرفيوالذخائر

يشطيعونفد،مقاومتهوالهندمصرتئطيعلاما

جهلهممعاتحادهميهفولكن،اتحدواإذاالمقاومة

أمرائهمفسادمعذلكيكونيهفبل،خلقهموضعف
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الإنجليزمسالمةفالأولى،الشخمةمنافعهمعنوبحثهم

منهم،الشعبلحيرمايستطيعوأخذ،معهموالتفاهم

التىبالضعوبالنهضةواجبعليهمأنالأنجليزلنفهم

وأنهم،ماديآبهاينهضونكما،عقليأيحكمونها

أنهمكما،يحكمونهأالتىالأمجهلعنمسئولون

الأذهانوإثارةوالثقافةالعلموأن،فقرهاعنمسئولون

والمستعقر.المستعمرمصلحةفى

الدينفخرالأسثاذالآخرربيعفىمصرإلىحفرلفد

الشبانبجمعيةوألقىعليكرةجامعةمسجلأحمد

السيدومنشئهاالجامعةهذهعنقيمةمحاضرةالمسلمين

لمرائعةحقائقعنالمصرىللمخمعفكشفخانأحمد

بناقضهابماعلمعنكانبل،بهاعلمعلىالجمهوريكن

بالأبرياء،التهميلصقونممنالمتشنجينلتضليلاستجابة

بها،الهامةالفقراتأوالمحاضرةهذهألحصأنرأيتوقد

حققحتىالكبيرالرجلكافحكيفيجهلمنليعرف

وقد،الحطيرالأثرذاتالجامعةهذهبقيامالكفاحثمرة

بترجمةوقام،بالإنجلبزيةحديثهالدين!خرالأستاذألقى

قالممافكان،الغمراوىأحمدمحمدالأستاذخلامته

سنة،004فرابةبالهندتجارآالإنجليزاستمر":ملخصآ
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عليهايقبلولم،الحديثةالتربيةنشرعلىفعملوا

منكثيرأفعرفوا.غيرهمبهاانتفعحينعلى،المسلمون

مننجدلمالبلادالهندحكمتوحين،المعاصرةالعلوم

نعلمواالذينغيرالحكوميةالوظائفتقلديستطيع

فىالماليةالمسلمينثرواتضاعتثم،العصروواكبوا

ذإبائسةحالةفىفأصبحوا،الإنجليزىالاستعمارمناوءة

السيدشعرذلكعند،الوظائفوحرمواالمالفقدوا

لمإذاالمسلمينتهددالتىالوخيمةبالعاقبةخانأحمد

لابدأنهورأى،الفنونمنجذماتعلمفىالعصريواكبوا

أرادواإذاالحديثةالتربيةطريقي!بلكواأنمنللمسلمين

إلىسبيلولا،الهندفيالمحترمبوجودهميحتفظواأن

أين؟ومن،بهمخاصةعلمةمعاهدانشاءغيرذلك

العلملغةوليستالأرديةهىالمسلمينلغةأنكما

التعليمى،المثروعأمامعقبةالمالوقفلقد،الحديث

فىاليسيرةبالفصوليبتدىءأنرأىخانأحمدولكن

تميرحتىفعامآعامآبهاويترقى،متواضعةمدرسة

الإنجليزيةاللغةبهاتدرسأنعلى،جامعةتميرئمكلية

فىالحديثةالعلوماستيعابالمسلمالطالبليستطيع

لتعيمأداةالإنجليزيةاللغةاتخاذهوكان،الأصليةكتبها
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بينناقمةضجةمصدرالأورديةدونالحديثةالعلوم
الأرديةبأنخانأحمدالسيدعليهمردوقد،الشيوخ

لمالذىالضعبلغةفهىذلكومع،القرآنلغةليست

ولن.الثقافةلغة،الإنجليزيةفلتكن،إئقانهامنمانعآير

شفيذعلىصممالرجلولكنلثىءفىالدينتفز

فىتنموومازالت،أكواخعدةفىمدرسةفأنشأفكرته

إلىثمكليةالىالمدرسةتحولتحتىالمعارضةمنجو

أع!بحتالتىعليكرةجامعةتسمىالتىوهىجامعة

الهند.جامعاتكبرى

سنةفىأىالجامعةتأسيسمنسنواتسبعوبعد

الهندحكومةألفتأهـ،292بدأتهـلأنها9912

الذىرأيهافكان،الهندفىالتربيةمسألةتبحثلجنة

علىأخرىجامعاتأنشئتإذاأنهالتقريرفىسجلته

فىالوطنيةالتربيةمشكلافستحلعليكرةجامعتهنمط

عنبعيدةجامعةتظلأنأحمدالسيدرأىوفد،الهند

أساليبمنصالحأتراهبماانتفاعهامعالحكومةسلطلأ

جامعاتكانتوإذا،الغربفىالمتقدمةالجامعات

الجامعاتبتجاربانتفعتقدوالصيناليابانفىالشرق

عننئخلفكبلاحذوهانحذوأنفلابدالأوربية
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وكمبردجأكسفوردجامعتىيزورأنرأىثم،الركب

بهماالتعليمأساليبقربعنليدرل!بانجلترا

للمسلمينالمنابالمالحمنهماويختارومناهجهما،

السيدالكبيرالقاضىولدهمعهوأخذ،الهندفى

درساثم،الهنودمنالقضاءتولىمنأولوهو،محمود

ليستالجامعةرسالةأنإلىواهتديا،التعليمطرقمعأ

،والسلوكالخلقتربيةمنلابدبل،وحدهالعلمرسالة

4المستنيرةالاجتماعيةالشخميةتكوينعلىوالعمل

فىالدراسةموادمنيكونأنإلىأحمدالسيدفاتجه

وتنشئة،القادةتكوينعلىيعملماعيكرةجامعة

بعدخطبثم،الحباةبأساليبالحبرةذوىالرجال

،الطلابونبهاءالجامعةأساتذةحفمرهمؤتمرفىرجوعه

القادةتخريجهوالهندفىالمسلمينماينقصأنفأعلن

نأالجامعةوعلى،الإسلاميةالأمةباعباءينهضونالذين

الرأىواستقر،النفصهذافاةملاعلىسريعآتعمل

يومهالطالبفيهايعيشداخليةالجامعةتكونأنعلى

فىأساتذتهيعتمهإذ،تمامأبيتهفىيعيشكماالكامل

سلوكهلتعليمهمعهيكونونثم،بالفصولالعملساعة

الأمثل،للسلوكالمقومةتوجيهاتهمبتاثيرالاجنماعى
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الفقراءإقامةنفقاتفىيسهمواأنالأغنياءوعلى
لهملايتيسربحيثالفداحةمنوليستبالجامعة

الشهرفىالطالبينكلفلاإذ،المالمنمايطلب

ونومأ،وملبسأمأكلأ؟فقطجنيهاتخمسةغيرالواحد

منهجأخانأحمدال!يداقتبسفقدالرياضيةالحياةأما

رسائلإحدىالرياضيةالتربيةوأصبحت،أكسفوردمن

ودقة،وانضباطتسامحمنتفرضهبماالخلقىالتكوين

وقد!الشحناءإلىلايؤدىالذىالشريفالتنافسمع

أصحابماروامنعليكرةجامعةطلابمنتخرج

مثلالمسلمينزعامةوتولوا،الهندفىالمسموعةالكلمة

تولىوقد،علىشوكتومولاناعلىمحمدمولانا

المتخرجينمنصفوةبالهندالهامةالمناصبفىالقيادة

عنبعيدينالمسلمونلظلعليكرةجامعةولولا،منها

انقطعتقدثقافتهـمكانتإذالدولةفىالهامةالمناصب

جديدادممنولابد،تمامآالعصرثقافةعن

جامعةدصبحأنأحمدالسيدأملمنكانوقد

الإسلامى،العالمبقاعكلفىللمسلمينمنارأعليكرة

تفسحبلوحدهمالهنودعلىبهاالالتحاقيقتمرفلا

علىالمثلفربو.اإسلاميةاالبلادمنللوافدينصدرها

12!ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لأبناءأروقةيف!مالذىمصرفىالشريفبالأزهرذلك

جوارالمريحةللإقامةبهاينزلون،الإسلاميةالدول

علىالأزهراقتصروإذا،العلمفنونمنمايتلقون

أخرىجامعةبمصرجوارهفلأنوحدهاالدينيةالدروس

التطويرقبلكان)وهذا،المعاصرةالعلومبتدريستقوم

إلىالإسلاميةالثقافةفجمعالمدنيةالكلياتأنشأالذى

العصر(.علوممنغيرها

بالجامعةللتدريسانتدبقدخانأحمدالسيدأنكما

المعتدلين،المستشرقينبعضوتولى،انجلترامنأساتذة

عناصرهافىوألفوا،والجغرافيةالتاريخيةالعلومدراسة

الحضارةفىالمراجعأفوىمناليومصارتكتبأ

(الإسلامإيىالدعوة)كتاببينهماومن،اإسلاميةا

أساتذتهاكبارومن(أرنولدتوماسالمستر)ألفهالذى

الأشهر،الهبدىالكاتبأحمدنظيرالدكتورالمرموقين

آثارهترجمتالذىالنعمانىشبلىالشيخوالعلامة

كانبحوثآالمناربمجلةون!ثرالعربيةاللغةإلىالإسلامية

لجورجى(الإسلامىالتمدن)لكتابالدقيقنقدهمنها

كئبر.وغيرهم،زيدان

حاضرهالعشرينالقرنفىاإسلاماكتابوفى
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عبالوالأستاذمؤلفهيهبهمنعففصل،ومستقبله

خلامقفيهأوجزخالدأحمدالسيدعن،العقادمحمود

:قالفيماوقال،الهادفةالتربويةجهوده

وىد،والحذربالأناةخانأحمدالسيدؤصف!وقد

،وحذرهأناتهفيبالمبالغةيصفوهأنلهالمترجمون

الدلائللوجدوا،والهجوماإقدامباوع!فوهلوولكنهم

معنيكانإن،الأناةدلائلمنوأكثرأظهرذلكعلي

توانيفما،حينهفيالعملعنالمستأنييتخلفأنالأناة

وعيؤببتبعاتهمالإنجليزمصارحةعنخانأحمد

بجمودهمقومهمصارحةعنتوانيوماإدارتهم

بعدتوانيوما،نكبتهممنالحلاصوولمائل،وعجزهم

فيهاالنيابيلأالحياةبتنظيمكلهاالهندمممارحلأعنذلك

النحل،تعددمعأبنائهالجميعيملحالديالنحوعلي

يخ!ثيكانولكنه،السكانتوزيعفيالنسبةوتفاوت

منهالأناةهذهوكانت،بجدواهايؤمنولا،العجلةمغبة

يغضبكانلأنه،السريعالهجوممنالشجاعةعليأدل

وقد،جدويغيرفيبالتعجليرضيهممنأضعافبها

مكامنعليهتخفولم،قومهفيالضعفمكامنعرف

بف!رورةفجزم،وطنهعليالغالبةالدولةفيالقوة
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الجامعاتإلىابنهبإرسالبدأثمالحديثالتعليم

الدينفيعندهالإصلاحمناهجولخص،الإنجليزية

المستنير.

بلادهمفيالدينيبالإصلاحيقومونالذينشأنومن

فيعليهالكاملةقدرتهممعالعلميللتأليفيفرغواألا

الواسعمجالهمفيالمتراكمةأعباءهملأن،وجوههأتم

الأفغانيالدينفجمال.لحظةكلأوقاتهممنتشفل

لموالمراغيالبناوحسنوالكواكبيعبدهومحمد

تفرغواالذينزملاؤهمتركهماالعلميةالآثارمنيتركوا

قدخانأحمدالسيدولكن،فحسبالنظريللبحث

هذهفخالفالإصلاحيةحركاتهمواكباقلمهكان

مفحاعفاتفيليبثالتأليفعليأكبحينالفاعدة

اللغةفييففلثاعراكانفقدالإصلاحيةتوجيهاتهآثاره

منذلكأكدكماالمجيدينعصرهشعراءمعالأوردية

منهماعدديخللمجريدتينأنشأوقد،قصائدهدرسوا

وأتهذيبالأخبار!"سيدوهما،يراعهنفثاتمن

ترقيةفيجهدايأل"لمبقلمهقالكمالأنهاالأخلاق

بينيجمعأسلوبآفاتخذ،الأرديةباللغةوالأدبالعلم

مقالتهإليالقاريءتثويقفيمجتهداوالجزالةالسهولة
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وجهةتتجهوكلها،ومشاعرهعواطفهتنقلالتي
وافيةمعارضيهأفكاريعرضوكان،والتهذيبالإصلاح

الحربشنواوالذين،فقرةفقرةعيهاليردمكتملة

رحمةإييانتقلحينبفضلهاعترفواقدحياتهفيعليه

وتحليلأتأبيناالضافيةالمقالاتفكتبوا8918شةالله

الذيالكريمالقرآنتفسيرإليأشيرأنولابد،وتقديرآ

لئتىفيالإسلاميالنهوضعلىتركزعلميةبووحألفه

المفسرينكتبتملأالتيللمعجزاثيتعرضولمالمجالات

خصومهعليهشددمأخذاذلكوعد،اللهأنبياءعن

بماإلاتفسير!فييلمأنيشألمالرجلولعل،النكير

فيالمفسرونأفاضفقد،البعيدالماضيأما،الحاضريفيد

!،،إليهاتجطمابعضفيخلافهناككانوإذا،ئحليله

الشديد،للخلافموافحالتراثكتبمنكثيرةكتب

ولعلي،ويصيبيخطيءبانهمعترفذلكبعدوالرجل

الأباطيل.منهائلركامبينعنهالحقكلمةلقولو!قت
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منيحظونالسياسةزعماءأنالملموسالمشاهدإن
بهيحظىممابأكثرالدراساتوتعدد،والافتعالالتنوية

فأحمد،والتربيةوالاقتصادوالاجتماعالدينزعماء

فىنشكلاممنوهمزغلولوسعدكاملومصطفىعرابى

محمدنالممنأكثرالتنويلأمننالواقدالحقيقيةزعامتهم

الأمة،أفادواقدوهؤلاء،حربوطلعتمباركوعلىعبده

السياسيينجهادعنيقللاجهادآسبيلهافىوجاهدوا

مباركعلىمآثربعضعنالآنوسأتحدث،الزعماءمن

والازدهاربالتقدمشتىميادينفىالأمةعلىعادتالئى

مباركعلىعنمقالاالهلالبمجلةكتبتأنىوأذكر

اإداريةامباركعلىأعمالإلىنظرناإذا!:مطلعهفىقلت

عدة!ىالجيلةالأعماللهذهوقتهاتسعكيفعجبنا

التربهةفىالجهدبارعالرجلكانوبهف،مختلفةوزارات

لقد،والأوقافوالمواصلاثوالأشغالوالهندسةوالتعليم

لأنجبابرةأنهميعلمونلاجبابرةبكفاحالجهدذلكأدى

الفجيجيرسلونلافضلاء،حكماءالعلمجبابرة

منوكان،والسياسةالحروبجبابرةيرسلهكماالصاخب

للتأليفمجالاالإداريةالجهودهدهتتوكألاالمعقول

مباركعلىولكن،الدءوبالعطىالكفاحبعدالنظرى

3،1سس
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منإبداعهيستغربماالعلوملثتىفىالمؤلفاتمننرك

المجا!هذاكانإذافكيف،ال!ثاقةالإداريةمهامهفىقبله

جزءاعشرينفىتقعمجلداثيشملممتدآفسيحاالعلمى

الىالمؤلفاتهذهتمتدكما(ايوفيقية)الحططعنوانتحت

وهندسةتريةمنالفنونمختلففىمستقلةكتب

فىالطويلةالقصةالرجلمارسلقدأجلاوقصةوزراعة

منهجهوفى،عصرهفىمدلولهافهمكما،كبيرينجزءين

لهيفسحونالتاريخىالفكررجالوأضحى،الإصلاحى

ا؟صلاحارجاللهيفسحكماالعلمىالتفكيرفىمجالا

ائول،الحضارىالتقدمدنيافىرائعأمجالاالاجتماعى

فىالعالميجمعأنبمستنكراللهعلىليس:ذلكبعد

واحد.

نجد،وأعمالهحباتهبموجزنلمأننريدحينونحن

ترجمةلنفسهترجمقدالرجللأن،ميسوراالطريق

أوائلمنفكان،التوفيقيلأالحططكتابفىضافيةمشبعة

أوليكنلمانالحديثالأدبفىالذاتيةالسيرةكتبوامن

رفاعةوبينبينهفيهمتنازعفالسبقالإطلاقعلىكتبمن

ترجمتهفىماوأجمل،بابهفىعلموكلاهما،الطهطاوى

الاجتماعىوالمصلحالحطيرالوزيروهوأنهلنفسه
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عمابإسهابتحدثبل،الأليمماضيهينكرلم،الناهض

عقلعدهأحدهايكفىأهوالمنالأولىنشأتهفىلافاه

بأصابعهوحفر،وناضلكافحولكنه،التعليمطريق

هذافىكتبهماوقىاءة،أرادمابلغحتىالجامدالصخر

تقالكثيرةصفحاتعنيفنىتربوىعملىدرسالمجال

عنتنقللأنها،الصعابعلىوالتغلب،الهممبعثفى

أنفىالشكيحتمللابماوتدل،فيهخيا!لاعملىواقع

.،المرجوةالنتيجةالىينتهىالمتصلوالكفاحالجادالجهاد

العامليناأجريضيعلااللهلأن

فىام833سنةالجديدةبرنبالفىمباركعلىولد

وكاتب،مسجدهاوإمام،البلدةفقيهكانوالدكن!

المحصولاتفىالموازينلتقديروالمباشر،الزوجيةالعقود

قريته،فىوجاهةلهجعلتالوظائفوهذه،الزراعية

يشقىالفلاحينشقاءيشقىلافهو،الحكاملدىومنزلة

عجزوافمان،الملتزمينإلىالمحصولوتقديمالأرضزرعفى

تدملمالحالأنغير،والقهروالحبسبالسوطفالضرب

مندونوتركوهاالقريةمنالفلاحينأكثرهربفقد

كمابالزراعةيقومأنعلىوالدعلىالحكامففرض،يزرع

فهربدفعهيستطعلمماالفمرائبمنعليهأوجبوا
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قريتهفىالأولكعملهعملاووجد،الضرقيةإلىبأسرته

ثم،عقودوكاتبوإمامفميماالىحاجةفىالقومكانإذ

والكتابة،القواءةليجيدالمعلمينببعضوالدهألحقه

يجدأندوكالعقابفىوغلظةالمعاملةفىرهقافصادف

غيرعلىالمعلممنفهرب،يفيدماالتعليمىالأسلوبمن

لهيكملبمنأخرىقرىفىالالتحاقوواصل،أبيةرغبة

بينهمشادةحصلتوفد،يبتفيهمنيجدلافكانتعليمه

السجن،وأدخلهلصأنهعليهفافترى،القريةكاتبوبين

لهفسهلالسجانترضىتفكيرطولبعدعلياولكن

مأموربخدمةيلنحقأناستطاعوبجهده،الهروبطريق

منزلةالناسفىله،أسودوهو،الناسعلىسلطانذى

عبدهذانفسهفىيقولالصبىفجعل،الأتراككالحكام

الىأوصلهالذىفما،حاكمايكونأنواستطاعأسود

مدرسةفيتخرجأنهعلمحتىالسؤالوواصل،ذلك

يكونكىلهالطريقفمهدت،بالقاهرةالعينىالقصر

يلتحقأنالشاغلشغلهكانهناومن،حاكمارئيسآ

ينلولم،بهاتلميذاأصبححتىجهدهوواصل،بالمدرسة

وكانت،المعاملةفىغلاظاكانواالمدرسينلأن،يرجوهما

ينتظر،ماأسوأعلىوملبسومسكننوممنالإقامةسبل
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تعافهجافخشنوالطعام،الحئفاءمنالحميرعلىفالنوم

،المرضولحقهاتناولهعنالجوعيفضلكانحتى،النفس

فجرهأشرقثم..بالصحةالاهتماملعدمالجربوأدركه

سنواتهافقضى،المهندسخانةمدرسةالىانتقلحين

فىالاؤلكانلأنهوالطلابالمدرسينبينمرموقاالحص!

للسفراختيرالملحوظالتفوقوبهذا،السنواتجميع

منحرفايعرفيكنولم4علىمحمدأبناءمعلباريس

كىولكنتعليمهيبغوالمأرسلوهالذينلأنالفرفسيلأ

يتعلمأنإليغيرتهفدفعتهالأمراءخدمةفىيكون

منطريقعنولكندراسيةحصصفىلاالفرنسية

أعضاءمنليسوهوللامتحانوتقدم،الطلابمنيعرفها

الهندسةفأجادأرقىبمدرسةوالتحقففازالمصريلأالبعثة

الباريسيةالشهادةيحملوعاد،المدنيةونظم،الحربية

النيلبمراقبةالحاصةالأشغالإدارةفىوظيفةليشغل

معدميا!إلىاتجاههأثناءوفىاوالجسورالترعوإصلاح

منذفارفهاأنبعدبرنبالقريةيزوركىاستأذنرؤسائه

الهجرةبعدإلحهارجعواقدأهلهوكان،سنةع!ثرةأربع

منأحدينتظرهايكنلمالتىالغريبةالزيارةوهذه،منها

فىمباركعلىعنهاتحدث،لقائهمنيئسواأنبعدأهله
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وبعضوالدتىإلاالمنزلفىأجدلما:فقالعذبةبساطة

ففيلالبابفطرقتليلا،عليهمدخولىوكان،إخوتى

لأمىمفارقتىوكانت،مباركعلىابنكم:فقلتأأنتمن

فقامت،صوئىتسمعولم،فيهاتردطلم،سنلأعئرةأربع

النظر،وتحد،ننظروجعلت،البابوراءماإلىمدهولثة

وكسوةصيفالابساالفرنساويةالعسكريهبقيافتىوكنت

وفنحت،صدقىعلمتحنىالسؤالوكررت،تشريف

أفافتثم،عليهامغشبأووقت،وعانقتنى،الباب

البيتأهلوجاءوتزغردوتضحكتبكىوجعلت

والدتىرأيتثم،الصباحإلىأناساالمنزلوامثلأوالجيران

وليمةعملوتريد،الإكراممنلىتصنعهفيماحيرةفى

الحالحقيفةففهمتتبكىورأيها،اليدفارغةوهى

ثم،وأولمتففرحتجيبىفىكانتنبنوعشرةفناولتها

.،دمياطالىورجعثبالعودةووعدتهماستاذنت

يصطفيهمفمن،نفسهعلىمنشقاالحاكمالبيتكان

اتجاهيعرفونالناسوكل،سعيديكرههمالأولعباس

علىعنراضياالأولعباسكانلذلك،الموظفينكبان

يناءالكلفةشديدوكان،مهمةأمورأإليهفعهد،مارك

محترماوظل،الأولمهندسهمباركعلىفجعلالقصور
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اتجاههفىالحاكميعارضانيستطيعلاولكنه،عصرهفى
المدارسوتخريب،بالحارجالتعليميةالبعثاتإلغاءإيى

يكئرأنيودلاعباسكانإذ،الطلابمنبهامنوطرد

ضحيةراحإذعباسأيامتطلولم،أففهلضيقالتعليم

منفكان،سعيدالىالحكموانتقل،أعدائهمنمؤامرة

علىيهملأنيشأولم،بعباسسبقلهمنكلإقماءهمه

ذهبثالنىالحربيةبالفرقةألحقهبل،نهائيامبارك

لالأنهأسفاسنتينبهافاستمر،العثمانيةالدولةلمساعدة

شئفىمصريفيدأنيستطيعولا،ميدانهفىيعمل

بهامنبمساعدةالتركيةاللغةتعلمثانيةناحيةمنولكنه

يهلاللتعليمفهمهيتسعوهكذا،الأتراكالجنودكبارمن

بمصروظيفتهتركيومنفسهفىأثرماوأكبر،شئيفوته

فأصرواباكينيديرهاالتىالمدرسةمنالتلاميذخرجحين

فرحواوقد،ضباطهممعارضةمنبالرغمتوديعهعلى

رئيسيكونأنقبلرحيماأباكانإذمثلهيجدوالمأنهم

جعلماالماليةالمكافآتمنللمتفوقينوبذل،مدرلمة

منعادمنعادئم،الثمارباشهىيأتىالتنافسميدان

اسماعيلتولىإذالحظلهفابتسمالعسكريةالحملةجنود

المدارسوبناء،بالتعليممشغوفاوكان،ابدحكمبالفا
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أكبرمباركعلىفكان،الأكفاءوتقدير،البعثاتوإرسال

المدرسىالتعليمجعلأنهوحسبهالاتجاههذافىلهمساعد

القاهرةعلىمقصورأكانأنبعدالعواصمجميعيشمل

الأطفاللتعليمالكتاتيبمنأكثركما،والإسكندرية

محفظىفىمحصورآقبلمنكانإذ.جديدنظامتحت

الحاللوكانت،معانيهمنشيئأيفهمونلاممنالقرآن

بالنظافةاهئماملاحيثسيئةالتعليمىللمكتبالصحية

،أجربكانوإنالصحيحجواريجلسفالمريض،إطلاقا

نجاوزوقد،واصدكوبومنقذرماءمنيشربونوالأطفال

لكلفوضع،المراحلمنبعدهاماإلىالأولىالمرحلة

مدرلركلليفمعبنفسهالمدرسينواختبر،منهجامرحلة

بعضحولأنفف!ائلهومن،يناسبهال!ىالموضعفى

المستوىفارتفع،ابتدائيةمدارسإلىالراقيةالكتاتيب

الإشرافإليهعهدأنهبهإشماعيلثقةومن،للتلاميذ

ليكونعليهماسيطرتهفانتهزوالالثغالالأوقافعلى

الطرقإصلاحوفى(المدارسبناءفىالكبيرالعونمنهما

نأدونالتعليمفىأثرهعنالحديثأتركولا،إليهاالمؤدية

مافيهاجمعإذ،الممريةدارالكتبإنشائهإلىألثير

شبابيكتملأكانتالتىوالملازمالكتبمنجمعهاستطاع
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علىالأعيانولثجع،أحدبهاينتفعولا،الموصدةالمساجد

لتكونومطبوعةمخطوطةالكتبمنلديهمبماالتبرع

علىالوففثوابلهذلكإنوقال،الكتبلدارمددا

جعلهابهيرةمكتبةلديهكانتومن،الصالحاتالأعمال

تشجيعاصاحبهااسمعليهاوكتب،خاصةحجرةفى

فىالتدريسناحيةمنالتعليمحالةكانتوإذا،لسواه

وبخامة،المرجوةالنتائجبسرعةتبشرلاهابطةدرجة

حفظطريقةعلىيجرىكانالذىالعربيةاللغةتدربس

إنشاءعلىعملفقد،فهمدونالشرحقراءةثم،المتون

بعدالأزهرمنالطلابنجباءلهامنتخباالعلومدارمدرسلأ

فىاشتهرواال!ينالأساتذةكبارلهاومهيئادفيقامتحان

واللغةالأدبفىالبلادأعلامومنهم،الميدانهذا

الأسبوعية،للمحاضراتقاعةبالمدرسةوجعلوالتشريع

تخصصهمجالفىمحاضرةأستاذكليلقىحيث

وطالبىالموظفينمنيريدومنالطلابيحضرها

التثقيف؟

ثمرائهإحدىكانفقدالأدبيةالعحافةإنضاءأما

رئاسةوأسند،المدارسروفمةمجلةأنشأحيثالناضجة

هذهصفحاتوعلى،الطهطاوىرفاعةاليدإلىتحريرها

!!!.--خ!ص!ا!اا
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نوابغمنبعدمنصاروالطلابقصائدنشرتالمجلة

ومصطفى،مجدىوصالحصبرىاسماعيل:مثلالشعراء

نجيب.

المرحلةلتلاميذالمطالعةكتبيؤلفأنيستبهفولم

للمدرسينليشرحيوميأالمدارسيزوروكان،الأولى

للمشاركلأباشافكرىعلىصديقهودعا،التدريسطريقة

النصوصفىكتباللتلاميذفالفالمفحمارهذافى

اقترحكما،معاوالحديثالقديممناختارهاوامخفوظات

يعتمدألملوبفىمرةلأولظهرت،للنحوكتبتاليف

كتبهأما،بالقواعدالتلاميذيفاجأأنقبلالأمثلةعلى

وقصةالتوفيقيلأ(الحطط:)مثلفكثيرةوالأدبيةالعلمية

الأستاذيقول،وغيرهماكبيرينجزءينفىالدبنعلم

وزيروهوأنهمباركعلىطرائفإومن:أمينأحمد

بدءفىالأطفالإلىينظرأنيستنكفلمالحطيرالمعارف

منكتاببتالفنفسهفأخذوال!بةللقراءةتعيمهم

تتركب.وكيفالهجاءحروفأولهمافىيعلم،جزءين

موضوعاتفىالسهلةالمطالعةعلىللنمرينوثانيهما

زمامها،توليتهأتاءالمعارفوزارةفىكانوقد،جديدة

للامتحانالحططويرسمواللوائحالمناهجيضعحرا
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عينالاحتلالبعدثم،العاممطلعفىالطلابولقبول
فىيعارضهالانجليزىالمسنشارفوجدالمعارفلوزارةوزيوا

الاستقالةيريدولا،غيظفىيتألمفكان،يريدمماكثير

،رياضوزارةاستقالتحتىإنقاذهيستطيعماينقذحتى

التأليفاعلىوعكفالحكمفترك

الثورةمنمباركعلىموقفإليذلكبعدناتى

التناقضحدإليالآراءفيهاختلفتموقفوهو،العرابية

إلىالانحيازكلومنحازاالثورةضدكانإنهقائلفمن

معاشتركوأنهالثورةضديكنلمإنهقائلومن،توفيق

تسلملاالتىآراؤهولكل،المواقفمنكثيرفىزعمائها

الموضوعلهذانعرضمنأرولم،مدلولهاتحبطلثبهاتمن

الاسناذصديقىغيردقيتيوبحياد،صريحةبموضوعية

العددالمجلةبمجلةجيدأفصلآكتبففدالشرقاوىمحمود

قيلماكلفيهؤكرام569سنةمايوبناريخالصادر41

مامناقشةبعددقيقترجيحإلى.وانتهى،الجانبينمن

الأستاذالأغرعمديقىكتبهماأنويقينى،لهتعرض

هذافىالمقالفصل-هواللهرحمه-الشرقاوىمحمود

تاركأ،كثيفظلاممنالحقيقيةيضئمامنهوسأنقلالمجال

الحقيقة:جلاءفىنقصاتركهيسببلاما
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إلىالقاهرةمباركعلىتركالثورةمقدماتأولفى-ا

وقبل،الدواركفرفىالعرابيينانكساربعدعادثمقريته

الأمةرؤساءبدعوةعرابىأمرفلما،الكبيرالتلموقعة

توفيق،منالثورةموقففيهيقررونمؤتمرإيىوزعمائها

هذاإلىدعواالذينالزعماءهؤلاءمنمباركعلىكان

توفيقلمقابلةوفداالمؤتمرونواختارفيهوشاركالاجتماع

الإنجليزأوقعهاالتىالفتنةهذهأمرفىمعهوالتفاوض

معمباركعلىوسالمحر،العرابيينودينبينهبدسائسهم

جهدهبذلإنهويقولالإسكندريةفىتوفيقإلىالوفدهذا

عندنجحقدلمعيهوأنالنزاعشقةتقريبإلىللوصول

توفيق.

كانالرضاهذابانذلكعلىالشرقاوىالألتاذويعلق

أيضأاتصلإنه:مباركعلىيقولثم،توفيقمنخداعا

ف!مادفىسياكانلتوفيقالعراببينمقتولكنبالإنجليز

الصلح.إلىم!عاه

إليهأرسلمباركعلىإيئ:مذكراتهفىعرابىيقول-2

لجنةتالفتقررإنهفيهايقولاإسكندريةامنبرقية

ممثلونإليهمويضمأعضائهاأحدهويكونمشتركة

وقد،الجميعترضىنتيجةإلىللوصولالثورةلرجال

914
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فىعقدالذىالمجلسبأنمحتجأالعرضهذاعرابىرفض
عليها.الحروجيجوزلاقراراتأصدرالقاهرة

باشاعبداللهمحاكمةفىمباركلعلىذكرا-نجد3

حضرليللأوفى:فكرىيقولإذالثورةفشلبعدفكرى

اليل،قصرإلىمنزلهمنورافقتهمباركباشاعلى

للجنابويعرض،لعرابىينصحأنعليهوألححت

علىأنهذاومعنى،بالسلمالمسالةهذهحلالحديوى

كانكمازعيمهاينصححتىللثورةصديقآكانمبارك

أيضا.لتوفيقمقربأ

نإ:الحميمعرابىصديقوهوبلنتمستر-يفول4

فىوالعراقيلالعقباتيضعانكانامباركوعلىالبارودى

شريفليعودوزارتهفىعضوانوهمابالثارياضطريق

العرابية.الثورةاغراضيخدمانوبذلكرئاستهإيى

منرياضإليهرمىالذىالغرضإن:بلنتيقول-5

ثقةكسبهووزارتهفىوالبارودىمباركعلىإشراك

أصدقائهم.منصديقينواختيارالعرابيين

ويناصرالعرابيينميليميلمباركعلى-كان6

لاأنهمظهرفلما،توفيقعلىيخرجواأنقبل،فكرتهم

نحوالثورةيسيرونوأنهمورضاه،توفيقسخطيبالون
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يبادرهمولم،الاعتدالمننفسهول!جيلأطبيعتهمعسار

السفارةلوفدرثحسأاخناروهلذلك،والمعارضةبالحصومة

ينمحأنفكرىعبداللهإليهوتحدث،توفيقعند

مسعاهفشلفلما،توفيقوبينبينهمويتوسطالعرابيين

مناصرةعنتخلى،منهالابدواقعةالثورةأنلهوبان

عنفها.فىالثورة

نطمئنوماالأقوالهذهمنتحصيلهيمكنماوخلاصة

كانمباركعلىبأنالشرقاوىالأستاذأكدهماهو،إليه

ينمحولايقرهولاالعنفإلييجنحلاوسطأمعندلارجلا

الهادئبالعملتكونالوطنخدمةأنيرىوكان،به

نحددأننستطيعالطبيعةهذهضوءوعلى،المطمئن

ولا،الثورةيظلملاتحديدأالعرابيةال!ورةمنموقفه

منالمسالةإليينظرواقعىفهو،التاريخحقائقيتحيف

أطرافها.جميغ

الإنجليزمعضالعوأنه،الثورةخانإنهقالواوالذين

المتصلونكانوإذاايتئدونلامتسرعونللخديوىمحاب

طبقةمنوالمديرينالوزراءكبارمنعهدهفىبالحاكم

،الصغيرةالأعمالومزاولة،الثعبمخالطةعنتترفع

كانتاز،هؤلاءمنالنقيضعلىكانمباركعلىفإن

1،1
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وحدهيقومأنسبيلهافىيبالىلا،ديدنهالعامةالمصلحة

سعيدعهدفىبالثاأدهمدعاهفقد،مستواهدونباعمال

القراءةمبادئالضباطليعلموامدرسينيختارأن

من؟فقال.اخترتقد،لهفقال،أميونلأنهم،والكتابة

فىمباركعلىبكونأنبالثاأدهمفاستغربأنا:قال

منشأناأكبرأنت:لهوقال،أميينمعلمالمرموقمنصبه

أبناءفيهاأعلمفرصةأنتهزلاكيف:لهفقالاهذا

ماإيىبهفوصلت،صغيراالهجاءتعلمتوقد،الوطن

وصلتأ

الموففهذامغزىولعلاوارتياحبسرورمهمتهوباشر

فصلوقد،الأصيلمعدنهيبرزوصفكلعنيغنى

علىفأظهر،انحيازدونكانماحقيقةالشرقاوىالأستاذ

.الحلافونبذ،السلامحبفىحقيقتهعلىمبارك

ب!15
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عرابىأحمد:الثلاثةمصرزعماءتاريخنقرأحين
عرابىأحمدالزعيمأننجد،زغلولوسعدكاملوممطفى

بعدتاريخهلكتابةتمدوامنلدىكثيراالحظليئكان

لهسياسىحزبصاحبكانكاملمصطفىلأن،رحيله

ل!جلفىالأسمىمقامهلهفحفظوا،وكتابهوصحفهأنصاره

آثارهمرددةعامكلالذكرىحفلاتوأقاموا،المكافحين

سياسىحزبأكبرزعبمزغلولسعدكانوكذلك،انلدة

فىوالتعليمالثقافةبانتشارالبلادارتقتوقد،مصرعرفته

المتتابعةالكتبفصدرت،تأييدهإلىالجموعوانحازتعصره

الذكرىحفلاتوظلت،ينكرلاالذىبجهادهمثيدة

الحريةرمزاسمهأصبححتىالرائعةأمجادهترددالموسمية

عرابىأحمدأما،افتعالعنلاحقعنوالصمودوالكرامة

سيطرةكانت،النفىإيىوسيقالثور!بريقخبافمنذ

منالوصوليونوكان،كفاحهتشويهعلىباعثةالاستعمار

ويؤلفون،المقالاتيكتبون،الدنيئةالشهواتأرباب

لفضله.انتقاصاالأكاذيب

شوقىأحمدأنحتى،بمهاجمتهالشعراءمنفريقوقام

زلةوهى،منهوالسخري!هجوهفىمتابعهقمائدثلاثنظم

التىالمفتراةالأكاذيبعنتسلولا،عليهتؤخذشائنة
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والأثرةوالغروروالطيشبالجهالةفومى،إيصاقابهألصقث

الافتراءاتهذهلتاكيدالكاذبةالحوادثواخترعت

بالهجويرتزقأفاقلكلصدرهااليوميةالجرائدوفسحت

لموهكذاالمشجعوالحديوىالمحتلللحاكمنزلفاوالسباب

مالهيذكرمنأوعنهالحقكلمةيقولمنالعظيمالزعيميجد

صدقعلىالرافعيعبدالرحمنالكبيروالأستاذ،عليهوما

بهأرجفمماكثيراصدقفقد،حكمهونزاهلأ،وطنيته

أقولولاالمارخةالأكاذيبهذهدحضيحاولفلمالمرجفون

مرآةفىلهتتضحلمالأمورإنأقولبل،القصدلميئكانإنه

لكئيرغائمةرؤيةعنحائلاالفحبابكانبل،الضياءساطعة

الكائبفهوالحفيفمحمودالكبيرالأستاذأما،الملامحمن

وجلا،الافتراءاتهذهفبابأزالالذىالفيورالجرئ

وزعامتهبطولتهعنكشفجلاءالخالدالزعيمشخصية

الدسوفىعبدالعزيزالدكتورأخىأنوأذكر،مواقفهوصدق

أولكتبقد،الثانويةدراستهيتلقىيزللمطالبوهو

الزيمبهااتعفالتىالرائعةالبطولةتمجيدفىمؤلفاته

والصبا،الغضالعمرهذافىأستطاعماوحاول،المفطهد

البطلعرابىأحمديضعانالإخلاصبجذوة،المشتعل

وحذوهحذاومنلثوقىترهاتتركناوإذا،الصحيحموضعه

15،

http://www.al-maktabeh.com



بإخلاعهعظيماشاعرانجدفإنناالحاكمةالأسرةذيولمن

أحمدتمجدفىالعاليةصيحتهيصيح،خلقهواستقامة

عنممتازاكتابآفيكتب،القصربسلطةعابئيخرعرابى

بالمنطقالزعماءمنالأحراربطولةلمحهيمجدالعرابيةالثورة

التلمعركةفىرنانةقصيدةينظمثم،الجرئوالدفاع،الحر

منالمغرف!وننظمماكلتلقفإذموسىكعصاتكونالكير

،البيانو!ادق،الشعررائعمنبيتاستينفىوتقع،أباطيل

ديوانفىمصدرهاإلىأشيربلهناأنقلهاأناشطيعولا

فىالسعودأبوفخرىالأستاذالغيورالوطنىالثاعر

عنرائعةبمقدمةصدرهاوقد77،78،97صفحات

غدراالبلادباحتلالانتهتالتىالوطيةالمعركةذكريات

فيها:قال،وخيانة

مظهرأولكانتأنها،العرابيةالثورةذكرياتفىماإوأقل

وأنالحديثالعصرفىتنبهتالتىالمصريةللقوميةصحيح

صميم،مصرىجيشبهاقاممعركةأولكانتالتلمعركلأ

أكبرفيهاينازلونكانواالمصريهنوأن،مصرأرضعنبالدفاع

إيىيطمئنوالمالإنجليزوأن،التاريخعرفهااستعماريةقوة

استعانواأنبعدإلاالمرعليهميحرزواولمالممريينمنازلة

:النادرةالقصيدةهذهفىجاءومما،حيلةبكل

15سس
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وسبلأعاراالتليومر/1ولم

ممجداأغرإلاأرهولم

الحمىعننذودقمناأنأنخجل

اعتدىمنالفخارأذيالويسحب

مهدداالمحيطعبرمنتدفق

تهددامنآباؤناحفلتفما

سفلةبالتلالأحرارعلىوساق

وأعبدافجكلمنبهموأتى

خطواتهفىالعاريسيرخميس

اهتدىحينمافىالأوغادويتبعه

عدوهاللئامخياناتكفته

وأرصداالفسادجتمنبثوما

بنارهاتصلواقدمنعلىسلام

متوقدافائرالظاهاوخاضوا

زمامهاتولى)قيل(علىسلام

يداوأنقاهمواقصداالورىأعف

عزيزةمصررامأقجريرته

وتسعداتستقلأنلهاوشاء

157
http://www.al-maktabeh.com



معتقاالتركطغمةمنلهاورام

أنكداأشأمالتركلعهدوبمدا

ابتغتماالفتيلأمصرستذكره

موعداالمجدلدىأوعهداالحقلدى

كذباسيقتالتىالأراجيفهذهبعضعنوسنكشف

لاجاهلاكانالرجلأنوأولها،العظيمالبطللاتهامونفاقا

تهمةوهى،مصربقيادةلهشانولأ،السياسةألخانيبيعرف

التحقثم،قريتهفىالقرآنحفظقدعرابىأحمدلأنكاذبة

الإقليمأعيانمنوالدهوكان،سنواتأربعبالأزهرالشريف

كفاءتهوظهرثيمافعفلم،بالجيقالالتحاقفىرغبتهفرأى

رتبةإيىثمسنتينبعدثانملازمرتبةإلىفرقى،صغرهمن

رتبةإلىوصلحتىعاميمرولم،نفسهاالسنةفىأولهلازم

ودرس،الرتبةهذهإلىيصلمصرىأولوكان،قائمقام

اختلاطهوكان،الرتبةهذهإلىأهلتهالتىالعسكريةالقوانين

دافعأوالشراكسةالأتراكمردزقةمنوهمالجيشبرؤساء

التشطرل!.فيهمرأىإذوطنهأبناءعلىالشديدةليرته

علىوعممم،خاطرهأزعجماالمصريينعلىوالاستعلاء

أماموالكرامةالحريةفىالعسكرمنالكثرةحقوقعنالدفاع

من.وكانوأتباعخدمكأنهمالغرباءمنإليهمبنظرونمن
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زيارتفىلهياورامصروالىبالثاسعيداختارهأنحظه

تاريخ)كتابومنحه،منهتقربوقد،المنورةللمدينة

الحريةعنمبادئالكتابهذافألهمهليقرأه(نابليون

وقد،هديهعلىثسيردستورإلىالبلادوحاجة،السياسية

علىويعملالمصريينإيىيميلكانباشاسعيدأناعترف

الوفحفانقلبإشماعيلجاءثم،وشعباجنودآترقيئهم

بوادرفامتوحين،والأتراكالشواكسةإلىالزماموأسلم

خطبهكانتعرابىأحمدقيادتهاوتولى،العرابيةالثورة

الصحف،وتناقلتها،السامعينإعجابموفحوأحاديثه

منالصفوةرأسالذىهذاكانفهلالتلاميذوحفظها

وأربابالعلماءوفيهاقيادتهاالبلادلهوأسلمتالثائرين

لاجاهلأالزعيمهذاكانهل،الصحيحالفكروذووالأقلام

الشاعر:قالكماأنهأما،السياسةأساليبيعرف

لهقائلونخيرايلقمنوالناس

الهبلالمخطعولأميشتهىما

فىقسوئهعلىالرافعىعبدالرحمنالكبيروالأستاذ

الثورةإخفاقفىالسببعنحديئهعندعرابىعلىالحكم

أسبابعنحديثهفىتفارقهلمالإنصافروحفإن،العرابية

كانعرابىأحمدظهورأنفىجدالولا):فالقدالثورةقيام
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روحالفباطنفوسفىبثالذىفهو،الأسبابمقدمةفى

وتقدم،المهضومةبحفوقهمللمطالبةوالاتحادالتغامن

هذهوكانتالأمورولاةعلىجهارامطالبهملعرضالصفوف

ظهورفىكبيرأثرذاتالجرأةفهذه،الثورةفاتحةالمطالب

التىالثخصيةهذهتكنلمولوعرابىيظهرلمولو،الثورة

التفامنروحفيهمونجئت،الضباطعفوفإييهااجتذبت

فىتظهرأوالعرابيةالثورةتظهرألامحتملالكانوالإقدام

.(فيهاظهرتالتىغيرأخرىظروفوفى،آخرزمن

الكتبفمان،العرابيةالثورةأدوارنتابعأنشأننامنوليس

قدأم529سنةيوليوثورةقيامبعدظهرتالثىالأخيرة

علىاعتمدتقداستثناءدودطوكلها،حقهالمقاموفت

الفضلصاحبالخمفمحمودالأستاذالمنصفالاحث

التقدير،منتستحقماوإعطائهاالثورةمرآةتجليتهفىالأول

السببعرابيآجعلواالذينعلىنردأننريدهناولكننا

سدعدمأخطائهأكبرمنوعدوا،الئورةإيخفاقفىالأول

أرسلإذ"دليسب!"أكدهالذىالكاذبللوعداستناداالقناة

سيريعوقعملاتعملألا:فيهيقولتلغرافآعرابىإلى

ينزللاإذالناحيةهذهمنشيئاتخث!ولا،هنافأنا،القناة

المسئولوأنافرنسىجندىويمحبهإلاواحدإنجليزىجندى
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لا.ذلكعن

منكانالقناةردمأن"أما:الحفيفمحمودالأستاذيقول

لمأنهعليهنعيهمفىعرابىخصوميصورهكماالسهولة

ماإنجليزاأنوذلك،الواقعينفيهمافذلكالحالفىيفعله

حمايةءإلىاتجهواحتىالإسكندريلأضربمنيفرغونكادوا

ليصدالدواركفرخطوطينشئأنعرابىعلىوكان،القناة

فرغواأنهمذكرنافإذافعلاالاسكندريةدخلواالذينالإنجليز

وأنهم،يوليومنعشرالثانىاليومفىالإسكندريةضربمن

واحتلوا،الشهرهذانهايةقبلالقناةمدخلىعلىسيطروا

منجانباوأن،النالىال!ثهرمنيومثانىفىالسويس

ذكرناإذابورسعيدإلىفورأالانتقاليستطيعكانأسطولهم

منورجالهعرابيايواجهكانمامقدارأدركناكلهذلك

وليس،السويسقناةكردمجبارعملعلىأقدمواإذاصعوبة

عنهمسقطوإلا،العملعليهميستحيلكانأنهذلكمعنى

صعباث!.كانالأمرنماوإاللوم

فىيترددعرابياجعلتالتىهىالعوائقهذهلعل:وأقول

غبركانالمسألةهذهفىرأيهإنجدلاولنفرض!القاةردم

بشرالأتهعليهايلاملاالتىأخطاؤ،قائدفلكل،صائب

الرعونةودللالجهلآيةذلكنجعلأنأماويصيبيخطئ
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البعيد.الشططفهو
منأكبركانتفقد،الهزيمةالىأدتالتىالظروفوأما

الثورةعلىلثاذبتآمراحيطواوقد،وزملاؤهعرابىيدفعهاأن

المنافقينمنكانماالتآمرهذاوأثد،والحارجالداخلفى

بأسرارفيلمون،المكيدةويبطنونالمودةيظهرونالذين

يوماالأعداءإيىبهايذهبونثم،وإييهمنهأنهمعلىالجيش

التىالقويلأالملابساتوبمراجعة،بعينهالإجراموهذاهو،بيوم

مقدمتها:فىنجدالوخيمةالعاقبةهلىهالىأدت

يؤمنأعماقهفىكانإذ،توفيقالخديوى-موقف

دونمصرفىوالنهىالأمرصاحبتجعلهالتىبالدكتاتورية

الحاكم،سلطةيحددقانونىدشورأو،شورىمجلس

فىإلالايثقهوثم،الشورىمجلسأمامالوزارةومسئولة

لش!رعاياالمصريينويعد،والمئراكسةالأتراكمنخاصته

معلهصدامأولفىقالوقد،والاستسلامالحضوعغيرلها

:بالجنودصاحأنبعد،عابدينيومفىالثورة

أماكنكم،إلىوعودواأسيوفكمأغمدوا"

حضوركأسبابما:سائلاعرابىإيىفاتجه،يفعلوافلم

.أهنابالجيش
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الجطلباتعليكلنعرضمولاىياجئنا:عرابىفقال
عادلة،طلباتوكلها،والأمة

؟.الطلباتهذهما:فقال

وتشكيل،المسثبدةالوزارةإشقاطهىعرابىعليهالرد

العددالىالجيشوابلاغ،الأورودىالنسقعلىنوابمجلس

القوانينعلىوالتصديقالسلطانيةالفرمانات!ىالمعين

بوضعها.أمرتمالتىالعسكرية

وأنا،فيهالكمحقلاالطلباتهذهكل:توفيقفقال

عبيدإلاأنتموما،وأجدادىآبائىعنالبلادهذهملكورثت

نالنا.إحسا

تراثايخلقناولم،أحرارااللهخلقنالقد:عرابىفرد

نستعبدولننورثلنإناهوإلاإلهلاالذىاللهفهو،وعقارأ

االيومبعد

ماوفى،نفسهفىتوليقيعتقدهماخلاصةالحوارهذافى

أمامبمركزهالاعتدادهذامعوهو،حكمهعليهيسيرأنيجب

الدولممثلىأماموالحنوعالتخاذلغايةفىكانعرابى

كلمنهسلبتمهمارغباتهمتنفيذعلىحريماالأجنبية

بماعليهفأشارتافحعفهوفرنساانجلترااستفلتوقداخيار،
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معاركفىللإنجليزالنهائىانحيازهأعلنثم،اللهيبأشعل
دونبالحيانةيصمهبماالكبيروالتلالدواروكفرالإسكندرية

تبرير.أوتردد

الدولةفموقف،الأسبابهذهمنالثانىالأمر-أما

وضعتهالذىالاستعمارىالميثاقإلىإنحازتالتىالعثمانية

انجيراسفيرخطبوقدالنزاهةميثاقوسموهوفرنساانجلترا

علىوإن،قوةولالهحوللاالحديوىإن":فائلاالمؤتمرفى

فتستأصلبالشدةالمصريةالثورةتاخذأنالمجتمعةالدول

السلطايةالحفرةتطيعمنظمةحكومةلإعادةشأفتها

لتركياوهميةطمانةكانت"السلطانيةالحفرة!،أوكلمة

المؤثمر،انعقادأثناءالإسكندريةبفربانجلتراقامتحيث

الباببإصدارالحيانةتمتثم،اعتراضأىالأستانةتبدولم

عصاةالثائرينمنوعده،عرابىخيانةيعلنمنشوراالعالى

السواء،علىومصرالأستانةفىالأمرأولىطاعةعنخارجين

كانتانجلترالرغباتاستجابتالتىالعثمانيلأالدولةإن

فىألعوبلأانجيراجعلتهاوقدابالنارالرمضاءمنئستجير

.أرادتكماتسيرهايدها

وعلماؤهاأعيانهاالأمةفاجتمعتذلكالمصربونوفهم

وبمعنىالثورةفىالسلطانرأىمستنكرينفبهاالرأىوذوو
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صففىلوقوفه!سلطانبأىلهيعترفونلاأنهم،آخر

عرابىعصيانإعلانالعثمانيةالدولةن!ثرتلقد،الأعداء

تصدركانتالتىالجوائبجريدةفىنشرته،قائمةوالحرب

علىمنهالنسخآلافبتوزيعبالثاسلطانوقامبالأستانة

اأخرىمصيبةفكاناوالأعيانالأهالى

زملائهعنالكلامإلىيجرنابالثاسلطانعنوحديثنا

فىمهووكان،الإنجليزأقدامفى(حذيةكانواالذينالحونة

الزاحف2الإبخليزىالجيشلمساعدةالحديوىندبهإذمقدمتهم

،لجذبيستطيعهوسعكلفبذل،الكبيروالتلالدواركفرإيى
لا/ذاكإذالعربمشايخأنوعلم،الحديوىإيىالفوسصفار

مصراستقلاليهمهمولا،الحاصةمصالحهمفىإلايفكرون

الرشاوىعليهمووزعالإنجليزجواسيسلكونوافكاتبهم

الألقاذيقول-كماعرفوقد،القاهرةمنحملهاالتىالمالية

فجعل،ينفعولايفرالإنجليزباسمالرشوةتوزيعأن-الإمام

ولىمنومساعدة،الركىالسلطانمنمكافأةإنهايقول

إيى(الطحاويةعربرئيسيجذبأناستطاعثم،توفيقالنعم

فجعلهم،بالفيومالنازلينالبدومنفريقمعمعسكره

ومساعدةالخديوىلتأيدالداعيةالسريةالج!ثوراتيحملون

جميعأالعربلينفممالقبائلرؤساءعلىويفرقونهاالإنجلبز
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.البلادأعداءالى
بالبدو،تامةثقةعلىيكونوالمالإنجليزأنويظهر

العربيةيجيدمستثمرقوهو،بالمر)،الجالعوسفاختاروا

علىويشرفالذهبيةالجنيهاتحاملليكونوالفارسية

نجحوقدالضعفاءاستمالةإليوسيلةأقربلتكونتوزيعها

هذهمنلنفسهحجزانهوثبتالدننمسعاهفىالوغدهذا

ومن،معاوالإنجليزللمصريينخائنافكان،لهراقماالأموال

العربىالشعرويسمعهم،بالبدويجتمعكانأنهدهائه

أنهليفهمهمالعربيةالجزيرةبدومنالأبطالسيرلهمويروى

لاوالمعنشاطذاوكان!عبدالله!نفسهسمىوقد،منهم

الملابسلبسوقد،والفيومالسويسبينينتقلأخذإذيمل

أقوىمنسيناعربوكانإبلتاجرانهوادعى،البدوية

ليلأعليهفهجمواحقيبتهفىالمالرائحةشمواثم،مصدقيه

فىالجاسوسيةمهمةأدىأنبعدحتفهلقىوقدوأغتالوه

شيوخمنشيخينبينالوئيفةالصلةوأكدوابتزازحقارة

رعاعهمفجمعواالبقلىومحمدالطحاوىمسعودهماالدو

ولولاهم،الأثيمزحفهفىالإنجليزىللجيشهداةليكونوا

قصير.غيرأمداسيرهلتعرقل

بالضباطيتصلأخذفقدرفعتعثمانالحديوىياورأما
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فأغراهمالجيشعنعرابىأبعدهمالذينالشراكسة

قديمإلىبالعودةإياهمواعداالاحتلالجيشإلىبالانضمام

حقيرةمطاياوأصبحواإييهاستجابواماوسرعاننفوذهم

سببوحدهاالإنجليزقوةتكنفلموإذن،المحتلينأقدامتحت

والتزييف،والرشوةالخيانةقوىإليهاأضيفتبل،الهزيمة

العرابيين،بعصيانالمجاهرالتركىالسلطانمن!ثورواستغلال

اللبلادالشرعىالحاكمعلىوخروجهم

عارأتكنلمالسيئةالظروفهذهمععرابىهزيمةإن

شتىمواقعفىكثيراالدفاعأبطالهزمفقد،لهبالنسبة

فىفرنساجندضيعالذىنفسهونابليون،والغرببال!ثرق

بلبالهزيملأيعيرلم،الواسعةالإمبراطوريةفىرغباتهتحقيق

أمجادهتسجلوالغربالشرقفىالكتبومازالت،بطلاعد

والشعوذةبالجهلتتهمهأندون،الأخيرةوهزائمه،الأولى

أبيحمتىمائدةكلمنالآكلونذلكادعىكماوالفرار،

االطعام

الأولالزعيمأنهوحسبه،مخلمآزعيمأعرابىكانلقد

المادقالفجروأنه،وإباءشممفىالغاشمةالقوةواجهالذى

المبين.الصبحتلاهالذي
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الفهرش
الخزاعىعبلد.

................................رأكاذوثائرشاعر

الافشين.

........................مضطهكباسلبطل

كافورالمسكأبو.

.....................دتبدوقالمتنبىيهجوه

كلسبق.يعقوب

..........اذزهردروسنطممقأول

.....-.القرآنومعارضةالعلاء.ءأبو.

........................بطلشاعرمصر3.

التاتصفحاتمق.

..............الشهيدالسهروردىإنصاف

باسلبطلإنصما!.

....-...................................كريممحمك

خانأحملى.

................عليهمفترىكبيرمصلع

مباركعلى.

االثورةمقوموقفهالإصلاحىدوره

عرابهأحمد.

........................الأذنابيهاجمهرأس

لعرابية
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